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إلى أمي الحنونة وزوجتي الحبيبة..

إلى أخواتي وقرةّ عيني منى وعبير..

إلى أولادي وبهجة روحي،مرح وعمر وأكرم ومنى..

أهدي هذا الكتاب..

ــة  ــر والمحب ــى الخي ــاً عل ــا دائم ــم أن يجمعن ــي العظي ــال الله العل أس

ــاء.  والعط

ومعاً نحو حياة أفضل!

إهداء
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ــيّ، إذا  ــيّ إيمان ــن رق ــعُ م ــذي ينب ــي الّ ــيّ الروّح ــل الرقّ ــابٌ يمُثّ ــه كت إنّ
ــاء؛  ــن الصّف ــحابةً م ــكَ س ــوقَ حياتِ ــيمَدّ ف ــه س ــكَ فإنّ ــي قلبِ كان الله ف
بــاع، ويشــعر الإنســان بقيمــة مــا يفعــل،  فتســمو النفّــس، وتتهــذّب الطِّ

ــة. ــةً وملموس ــرةً محسوس ــمُ الله ظاه ــح نع وتصب

ـف الرشّــيق للدّكتــور »محمّــد  )المُعَلـّـم عُمَــر( عنــوان هــذا المُؤلّـَ
بشــناق« هــو عمــلٌ يلُقِــي الضّــوء علــى سِــرّ الــروّح ليفسّــر مــن بعدهــا 
ــة  ــو رمزيّ ــر( ه ــه. و)عُمَ ــيرُ علي ــذي تس ــانيّ الّ ــاريّ الإنس ــلوك الحض السّ
ــذي  ــدَك الّ ــونُ مُرش ــات، ويك ــم الروّحانيّ ــى عالَ ــذكَ إل ــذي يأخ ــل الّ الرجّ
ــوصَ  ــدلَ أنْ تغ ــة؛ فب ــد الطّينيّ ــاء الجس ــن أعب ــه م ــاورك لتتخلّــص مع يح
بــك فــي مســتنقع الركّــون والركّــود ترتقــي بــكَ إلــى سُــبحُاتِ الفضــاء 
ــم  ــا ل ــد؛ فم ــجينةُ الجس ــروّح س ــرون أنّ ال ــوا ي ــمٍ كان ــن قدي ــب. م الرحّي
ــده  ــبِه غ ــه يشُ ــه كأمس ــقاء، وكان يومُ ــي شَ ــانُ ف ــاشَ الإنس ــا ع يتصالحَ

ــه. ــه ولا لدين ــه ولا لمجتمع ــا لأمّت ــيئًا نافِعً ــه ش ــدّمُ في ــا لا يقُ رتيبً

يرُكّــز الكاتــب فــي كتابــه علــى كثيــرٍ مــن الفضائــل، بدأهــا بالصّمت، 
فقــال: )الصّمــتُ والتأّمّــل ســبيلٌ ســهلةٌ إلــى السّــام الدّاخلــيّ(، 
ــال:  ــويّ ق ــدْي النبّ ــك، فالهَ ــاء كذل ــبيل الأنبي ــا س ــول إنهّ ــاول أنْ يق ويحُ

ُدع الروح تحلِّق َ ّ َِ
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ــال:  ــت{. وق ــرًا أو لِيصَم ــلْ خي ــر فليقُ ــومِ الآخِ ــالله والي ــن ب ــنْ كانَ يؤُم }مَ
ــم،  ــتَ الأبك ــسَ صم ــود لي ــه(. والمقص ــلٌ فاعِلُ ــمٌ وقلي ــتُ حِكَ )الصّمْ
ولكنهّــا الحِكمــة التّــي تسُــتجَلىَ مــن وراء الصّمــت وتسُــتفاد. ويذهــب 
بــكَ الكاتــبُ مذهبًــا آخَــر فــي إظهــار السّــبب وراء الصّمــت؛ فهــو )حتّــى 

ــق(. ــر والقل ــن التوّتّ ــص م ــذّات والتخّلّ ــع ال ــجام م ــق الانسِ نحقّ

صلى الله عليه وسلم،  النبّــيّ  يعُــدّ كتــاب )المُعَلـّـم عُمَــر( ترجمــةً مُيسّــرةً لتعاليــم 
ــي  ــرِكه ف ــارئ ويشُ ــا الق ــاور فيه ــا، يحُ ــن يومً ــى ثلاثي ــبُ إل ــمها الكات يقُسّ
التجّربــة مــن خــال شــخصيةّ المُعَلـّـم عُمَــر، يختــار لهــا مكانًــا مُقدّسًــا هــو 

ــان. ــهر رمض ــو ش ــك ه ــا كذل ــا مُقدّسً ــة، وزمانً ــة المكرمّ مكّ

ــع  ــاس م ــي اللبّ ــاطة ف ــاطة. البس ــي البس ــال؟! ف ــنُ الجم ــنَ يكم وأي
ــي  ــاطة ف ــه، والبس ــكرِ نِعمت ــع شُ ــام م ــي الطّع ــاطة ف ــه، والبس نظافت
التعّامــل مــع الآخَريــن مــع الحِــرصِ علــى خِدمتهــم. هــذا مــا يدعــو إليــه 
ــم  ــاطةُ إنْ ل ــون؛ فالبس ــا يقول ــه كم ــى عواهن ــرَ عل ــدع الأم ــاب، لا ي الكت
ــبةً أو  ــرةً مُناسِ ــبُ فِك ــركُ الكات ــذاجة. ولا يت ــتْ س ــيٍ كان ــن وع ــنْ ع تك
دعــوةً إلــى عمــلٍ خَيِّــر إلاّ ويبثّــه بكلماتــه السّــهلة المُمتنعــة فــي ثنايــا 
ــع  ــادرة بصُن ــى المُب ــوةً إل ــلُ دع ــه يحم ــي مجمل ــابُ ف ــطور؛ والكِت الس
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ــه  ــا قال ــذا م ــسَ ه ــم، ألي ــي خِدمته ــدّ ف ــن، والجِ ــبّ الآخَري ــر، وحُ الخي
ــنُ  ــدٌ صلى الله عليه وسلم : )لا يؤُم ــة محمّ ــيّ الرحّم ــه نب ــم(، وقال ــوا أعداءَك ــيح: )أحَِبُّ المس

ــه(؟! ــبُّ لنفَسِ ــا يحُ ــه م ــبَّ لأخي ــى يحُ ــم حتّ أحدك

ــذّاتُ  ــذه ال ــونَ ه ــي تك ــذّات، لك ــع ال ــح م ــى التصّال ــوةٌ إل ــه دع إنّ
منتِجــةً؛ ألــم يقــلِ الكاتــب: )ليــسَ المُهــمّ فقــط أنْ تسُــامحَ الآخَريــن، بــل 
أنْ تسُــامِحَ نفسَــكَ وتعفُــوَ عنهــا(. فمــا معنــى أنْ تحُسِــنَ إلــى الآخَريــن 

ــك؟! ــنَ جنبيَ ــي بي ــكَ التّ ــى نفَسِ ــيءَ إل وتسُ

ــالِ،  ــعُ الخي ــو واسِ ــيّ؛ فه ــخص الروّحان ــاتِ الشّ ــبُ صف ــفُ الكات ويكُثّ
يستشــرفُ المُســتقبلَ، حكيــمٌ شَــغوفٌ، مُبــادِرٌ، مُتأمّــلٌ، ويحُسِــنُ الظّــنّ 
ــفَ كلّ  ــعَ خل ــو الدّاف ــغفُ ه ــذا الشّ ــسَ ه ــم، ألي ــغف؛ نع ــن... الشّ بالآخَري
ــدٌ صلى الله عليه وسلم!! ــهم محمّ ــى رأس ــريةّ وعل ــاءُ البش ــا عُظم ــي حقّقه ــات التّ النجّاح

ويتكّــئُ الكاتــبُ علــى تعريــفٍ جديــدٍ للسّــعادة، مُســتنِدًا إلــى الحديث 
ــاس  ــدي النّ ــي أي ــا ف ــدْ فيم ــكَ الله، وازه ــا يحُبَّ ــي الدُّني ــدْ ف ــريف: )ازه الشّ
يحُبَّــكَ النـّـاس(؛ فالسّــعيدُ فــي تعريــفِ الكاتــب مَــنْ ترفّــعَ عمّــا فــي أيدي 
النـّـاس مــن عَــرضٍَ وَنشََــبٍ، وعمّــا فــي ســلوكهم مــن خلافــاتٍ ونِزاعــات. 
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ــام  ــر أم ــذي يتذكّ ــرطان الّ ــاب بالسّ ــخص المُص ــة الشّ ــي قصّ ــا ف أمّ
بوّابــةِ المــوتِ مــا قصّــرَ فيــه مــن أمــورٍ كثيــرةٍ ســابقةٍ؛ فــي علاقتــه مــع 
الله ومــع النّــاس ومــع عائلتــه؛ فهــي دعــوةٌ لــك أيهّــا المُتمتّــع بالصّحّــة 
ــنَ الله  ــكَ وبي ــا بين ــحَ م ــى أنْ تصُلِ ــوتَ الأوان عل ــلَ أن يف ــرصَ قب أنْ تح
ــا  ــاس؛ ف ــنَ النّ ــكَ وبي ــا بينَ ــمّ م ــك ثُ ــنَ نفسِ ــكَ وبي ــا بينَ ــحَ اللهُ م لِيصُلِ
ــنْ هُــم دونَــكَ إذا كُنــتَ مســؤولًا فــي العمــل، ولا تسُِــئْ إلــى  تظلــمْ مَ

ــك. ــكَ بقلبِ ــى عائلت ــلْ عل ــاركِ، وأقَْبِ ج

ــا  ــتْ عليه ــي اجتمع ــرأةِ التّ ــةَ الم ــروي قصّ ــر ي ــابع عش ــوم السّ ــي الي وف
ــا،  ــدِ عنه ــبِ والبعي ــي القري ــزوّج، وتخلِّ ــب وال ــدانُ الحبي ــا؛ فُق ــبُ الدُّني مصائ
وكأنّــه فــي قِصّتهــا يســقي نبَتَــةَ التفّــاؤل لتخضــرّ رغــم كلّ اليــأس والنّــوازل 
المُحيطــةِ بالإنســان، وكأنـّـه يســتحضرُ كذلــك قــولَ الشّــافعيّ فــي هذا الشّــأن:

بـَـابُ سُــدَّ  إذَِا  بـَـابٌ  عَابُسَــيفُْتحَُ  نعََــمْ، وَتهُــونُ الأمُُــورُ الصِّ
ــا ــدِ مَ ــنْ بعَْ ــالُ مِ ــعُ الحَ تضَِيــقُ المَذَاهِــبُ فِيهَــا الرِّحَابُوَيتَّسِ
نْ عَليَْكَ فَــاَ الْهَــمُّ يجُْــدِي، وَلاَ الاكْتِئـَـابُمَــعَ الهَــمِّ يسُْــراَنِ هَــوِّ

إنهّــا دعــوةٌ واضحــةٌ إلــى الله؛ إلــى الرضّــا بقــدره، إلــى الاطمئنــان لعدلــه، 
ا{. ُّــكَ نسَِــيًّ إلــى الركّــون إلــى رعايتــه، فمــا خلــقَ الخَلْــقَ ونسَِــيهَ: }وَمــا كانَ ربَ
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وينُاقِــشُ الكاتــب فــي قِصّــة الرسّــام الإيطالــيّ المُســلِم فــي اليــومِ 
ــن  ــامَ م ــرغَّ الإس ــذي ف ــاب الّ ــى الخِط ــه إل ــرين نظرت ــس والعش الخام
ــك– كُلٌّ  ــي ذل ــراَ ف ــامُ –ولا مِ ــنّ؛ والإس ــالة الأدب والف ــي مس ــه ف حقيقت
مُتكامِــلٌ يهتــمّ بــكلّ جوانــب الإنســان، ويســعى إلــى صَقــلِ روحِــه، ولا 
أبلــغَ فــي صَقْــلِ الــروّح مــن الاهتمــام بالفــنّ والأدب؛ وكأنّ الكاتــبَ فــي 
ــرة  ــنّ ونظ ــن الف ــش( ع ــزتّْ بيجوفيت ــي ع ــه )عل ــا ناقَشَ ــشُ م ــك ينُاقِ ذل
ــرب(،  ــرق والغ ــن الشّ ــام بي ــهير: )الإس ــه الشّ ــي كتاب ــه ف ــامِ إلي الإس

ــمّ. ــانيّ المه ــب الإنس ــذا الجان ــف به ــا الحني ــام دينن ــلَ لاهتِم وأصَّ

ــريٌّ  ــابٌ عص ــب خِط ــه الكات ــذي يقُدّم ــاب الّ ــول؛ إنّ الخِط ــي أن أق بق
ــراب  ــلّ الاقتِ ــاتٍ ظ ــاورة موضوع ــي مح ــام ف ــتمدّ روح الإس ــوازن، يس مت
مًــا لزمــنٍ طويــل، وهــو دعــوةٌ إلــى أن تعيــشَ الحيــاة وتســتمتع  منهــا مُحرًّ
ــراط أو  ــررّ، والإف ــالاة أو التحّ ــن المغ ــدًا ع ــك بعي ــه علي ــمَ الله ب ــا أنع بم
ــن  ــه م ــاءَ في ــا ج ــذ بم ــرأ، ويؤخَ ــتحقّ أن يقُ ــابٌ يس ــو كت ــط. وه التفّري
تعاليــمَ ورســائل علــى جانــبٍ كبيــرٍ مــن الأهمّيّــة؛ لأنـّـه أنــتَ فــي جميــع 

ــالكها. ــا ومس جوانبه
أيمن العتوم

عمّان 2016/5/18
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ــي  ــاً ف ــت طالب ــذ كن ــي من ــاج الروحان ــع الع ــي م ــدأت قصت ــد ب لق

ــم  ــب رغ ــي أنّ الط ــت انتباه ــطنبول. لف ــة إس ــي جامع ــب ف ــة الط كلي

الإنجــازات العظيمــة التــي قدمهــا فــي طــرق التشــخيص والعــاج إلا أنــه 

ــة  ــت أن كتاب ــض. وأدرك ــن المري ــاة ع ــف المعان ــن تخفي ــزاً ع ــا زال عاج م

الوصفــة الطبيــة لا تكفــي، بــل لا بــد مــن تعزيــز الســام الداخلــي عنــد 

ــة.  ــة والديني ــات الروحاني ــى الحاج ــرف عل ــال التع ــن خ ــض م المري

ــت  ــى وكن ــي الله تعال ــى أكرمن ــي حت ــألة تحيرن ــذه المس ــت ه وظل

مــن أوائــل المتخصصيــن فــي العالــم العربــي فــي الطــب التلطيفــي.

والطــب التلطيفــي هــو تخصــص طبــي يهتــم بتخفيــف الألــم 

ــن  ــذاً بعي ــن أخ ــرض مزم ــن م ــكو م ــذي يش ــض ال ــن المري ــاة ع والمعان

الاعتبــار الحاجــات الجســدية والنفســية والروحانيــة.

ولمســت أثنــاء مســيرة تخصصــي فــي الولايــات المتحــدة أهميــة هــذا 

العلــم القائــم علــى النظــرة الشــمولية للمريــض، وأثرهــا العميــق فــي 

مقدمة
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ــص  ــذا التخص ــفى ه ــد ش ــه. لق ــض وعائلت ــاة للمري ــة الحي ــين نوعي تحس

ــك  ــؤادي، وامتل ــي وف ــرت عقل ــي حيّ ــئلة الت ــن الأس ــاب ع ــي وأج غليل

ــا  ــى دينن ــع إل ــي إلا أن أرج ــت نفس ــد أب ــي. وق ــري وإحساس ــغفي وفك ش

العظيــم وأنهــل منــه ومــن تراثنــا الحضــاري إيمانــاً منــي بأننــا خيــر أمــة 

ــؤولية. ــي بالمس ــعوراً من ــاس، وش ــت للن أخرج

ــاي  ــع مرض ــا م ــي قضيته ــنوات والت ــر س ــن عش ــد ع ــا يزي ــال م وخ

الــذكاء  مفهــوم  بــأن  أدرك  بــدأت  الســرطان،  مرضــى  وخصوصــاً 

الروحانــي والعــاج الروحانــي لا يقتصــر علــى المريــض فحســب. فلا شــك 

أن البشــرية اليــوم تعانــي الكثيــر مــن الخــواء الروحــي. ومعلــوم لــدى 

ــي  ــاعده ف ــة تس ــى أدوات عملي ــة إل ــي بحاج ــان العرب ــع أن الإنس الجمي

تعزيــز منظومــة القيــم وتحقيــق الســام الداخلــي وقبــول الآخــر. فقــررت 

ــرائحه. ــة ش ــع بكاف ــع المجتم ــارف م ــوم ومع ــن عل ــديّ م ــا ل ــارك م أن أش

ــجد  ــاب المس ــي رح ــة ف ــة روحاني ــي رحل ــك ف ــاب نرافق ــذا الكت ــي ه ف

الحــرام وفــي أجــواء شــهر رمضــان المبــارك، برفقــة رجــلِ روحانــي عظيم 
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أطلقــت عليــه لقــب »المُعَلِّــمْ عُمَــرْ«. وبهــذه الرحلــة تأخــذك القصــص 

اليوميــة فــي جملــة مــن الأفــكار والعــادات والمهــارات الروحانيــة.

حرصــت فــي هــذا الكتــاب الإلتــزام التــام بالمرجعيــة العلميــة 

الصحيحــة، والتركيــز علــى الأســاليب العمليــة التــي تعيــن القــارئ  على 

ــل. ــو الأفض ــه نح ــر حيات تغيي

أدعــو القــارئ  الكريــم للإســتفادة مــن هــذا الكتــاب بشــكل عملــي، 

ــوم،  ــة وكل ي ــن كل قص ــدة م ــكار الجدي ــجيل الأف ــال تس ــن خ ــك م وذل

ــة. ــادات يومي ــلوك وع ــى س ــا إل ونقله

أدعو الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمّنا،

إنه عليٌّ كريم..
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مع الغروب

لا أنســى تلــك الحظــات الجميلــة وأنــا أراقــب الشــمس وهــي تتســللّ 

الزرقــاء الصافيــة وقمــم الجبــال  بهــدوء نحــو الغــروب، والســماء 

ــى  ــن أعل ــور. م ــوات الطي ــن أص ــكان إلاّ م ــف الم ــدوء يل ــامخة. اله الش

مــكان فــي المســجد الحــرام أتابــع حركــة النــاس حــول البيــت العتيــق، 

ــاب. ــحر الألب ــدة ويس ــر الأفئ ــب يأس ــهد مهي ــي مش ف

اليــوم هــو اليــوم الأول مــن شــهر رمضــان المبــارك. وقــد فرغــت للتــوّ 

ــود  ــن الصع ــي م ــم يمنعان ــوع ل ــب والج ــرة. التع ــعائر العم ــن أداء ش م

ــاعر  ــع. مش ــر البدي ــذا المنظ ــي ه ــي ف ــع عين ــي لأمت ــكان العال ــذا الم به

الســكينة والرضــا والســعادة تمــأ قلبــي ووجدانــي. مــا أروع هــذا 

ــكان! الم

ــبحّ  ــاجد ومس ــع وس ــن راك ــا بي ــاس م ــي الن ــري ف ــوف بنظ ــدأت أط وب

اليوم الأول
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وطائــف. جمــوع غفيــرة مــن مختلــف البلــدان والأعــراق والألــوان جمعتهم 

رســالة التوحيــد وجــاؤوا مــن كل فــج عميــق مهلليــن ومكبريــن.

ولفــت نظــري شــخص واحــد.. رجــل فــي الخمســين مــن عمــره. طويــل 

القامــة، عريــض المنكبيــن، ذو وجــه أبيــض مشــرب بالحمــرة. وقــد تســللّت 

خيــوط الشــيب إلــى شــعر رأســه ولحيتــه فزادتــه بهــاءً ووقــاراً. كان الرجــل 

ــت  ــد عل ــماء، وق ــى الس ــر إل ــاة ينظ ــجادة الص ــى س ــده عل ــاً وح جالس

وجهــه ابتســامة جميلــة مهيبــة. ليــس مــن عادتــي أن أقتحــم علــى الناس 

خلوتهــم أو أن أبــادر للتعــرفّ علــى الآخريــن، لكــن شــيئاً مــا شــدّني لهــذا 

الرجــل، ولــم أملــك إلاّ أن أتوجــه إليــه، واســتأذنت منــه للجلــوس والتعارف.

ــو  ــان، وه ــه إبن ــزوج ولدي ــطنبول. مت ــن اس ــي م ــل ترك ــن أن الرج تبيّ

ــض  ــر. البع ــمه عُمَ ــة، إس ــة التركي ــوط الجوي ــي الخط ــار ف ــن طيّ كابت

ــا  ــن، أم ــوه الكابت ــض يدع ــر، والبع ــتاذ عُمَ ــة« أي الأس ــر هوج ــوه »عُمَ يدع

ــمْ.  ــوه المُعَلِّ ــررت أن أدع ــد ق ــا فق أن

ــذا  ــل ه ــة ظ ــة، إلا أن خف ــة بصعوب ــة العربي ــم اللغ ــه يتكل ــم أنّ رغ
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الرجــل، وشــخصيتة المهيبــة جعلــت الحديــث معــه مشــوّقاً وجذابــاً إلــى 

أبعــد الحــدود. أثنــاء حديثنــا عــن مناســك العمــرة وأثرهــا العظيــم علــى 

ــي  ــي ف ــج تدريب ــق ببرنام ــه التح ــم أن ــي المُعَلِّ ــال ل ــان، ق ــلوك الإنس س

ــي! ــاد الدين ــد الإرش ــداً. تقص ــم ج ــه: عظي ــت ل ــي. قل ــاد الروحان الإرش

فابتســم المُعَلِّــم عُمَــر وقــال: أمــان ربــي أمــان. هنــاك فرق يــا صديقي 

بيــن الروحانيـّـات وبيــن الديــن، ولكــن لا شــك أن فــي الديــن الكثيــر مــن 

المعانــي والوســائل الكفيلــة بتعزيــز الــذكاء الروحاني.

ــال  ــن خ ــي، م ــام داخل ــك س ــق لنفس ــي أن تحق ــاتّ تعن الروحاني

ــم  ــذه القي ــن ه ــجام بي ــق الإنس ــخصية وتحقي ــك الش ــى قيم ــك عل تعرف

ــة. ــك اليومي ــن حيات وبي

الإنســان الروحانــي هــو شــخص يحــب التأمــل والتفكــر والتدبــر، 

ويمــارس عــادة الصمــت والخلــوة.

الإنســان الروحانــي يفهــم معنــى الإمتنــان والعطــاء والإحســان 

والنقــاء.
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الإنســان الروحانــي يســعى لأن يضــع بصمتــه فــي هــذا العالــم قبــل 

أن يرحــل منــه.

الإنســان الروحانــي إنســان حــر، يأخــذ قراراتــه وفقــاً للقيــم والقناعــات 

التــي يؤمــن بهــا وليــس بدافــع الخــوف أو الغضــب.

الإنســان الروحانــي شــخص متصالــح مــع نفســه. لأن مــا يفكــر بــه ومــا 

يقولــه ومــا يفعلــه واحــد.

ــون  ــن أن يك ــن الممك ــل م ــي: ه ــأ وجدان ــة تم ــه والدهش ــت ل فقل

ــاً؟ ــون روحاني ــاً ولا يك ــان متدين الإنس

ــر  ــو غي ــاً وه ــان روحاني ــون الإنس ــن أن يك ــح. وممك ــم صحي ــال: نع ق

ــا  ــك ي ــو تخصص ــا ه ــب. م ــك طبي ــي أن ــرت ل ــرة: ذك ــى فك ــن. عل متديّ

محمــد؟ فقلــت: أنــا طبيــب باطنــي، ومتخصــص فــي الطــب التلطيفــي 

مــن الولايــات المتحــدة. والطــب التلطيفــي هــو تخصــص طبــي يعمــل 

ــار  ــن الإعتب ــذاً بعي ــه أخ ــض وعائلت ــاة للمري ــة الحي ــين نوعي ــى تحس عل

ــة. ــلوكية والروحاني ــدية والس ــب الجس الجوان
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فنظــر المُعَلِّــم إلــيّ بدهشــة وقــال: مــن الواضــح أن لدينــا الكثيــر مــن 

القواســم المشــتركة. وهــل يختلــف مــا قلتــه لــك عــن الــذكاء الروحاني 

عمــا تعلمتــه أنــت فــي الولايــات المتحــدة؟

فقلــت: العــاج الروحانــي يتحدث عــن مســاعدة المريض لإيجــاد معنى 

لحياتــه وتعزيــز الرضــا والســام الداخلــي لديــه. بينمــا أرى مــا تحدثــت أنت 

بــه يصــل إلــى المريــض والســليم علــى حــد ســواء. يتملكّنــي فضــول 

ــم  ــاف أعماره ــى اخت ــاس عل ــن الن ــم م ــر. فك ــك أكث ــم من ــديد لأتعل ش

وتنــوع ثقافاتهــم بحاجــة إلــى هــذا المفهــوم الراقــي. وكــم هــو عجيــب 

أن تحفــل أدبيــات الغــرب بهــذا العلــم والفــن ولا تــكاد تجــد مــا يشــفي 

ــط  ــالات ومهب ــي أرض الرس ــن ف ــامي. نح ــم الإس ــي العال ــك ف غليل

الأنبيــاء ومــا زلنــا نســتهلك ونتعلــم تلــك المبــادئ مــن الغــرب.

فقــال المعلـّـم: أتفــق معــك يــا محمــد. ولعــل الأجــواء التــي نعيشــها 

ــة  ــي روحاني ــروج بمعان ــي الخ ــاعدنا ف ــان تس ــكان والزم ــذا الم ــي ه ف

ــدم  ــد آن الأوان أن نق ــرة. لق ــيرة المطه ــا والس ــم دينن ــن قي ــتوحاة م مس
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ــا  ــى: }وَمَ ــه تعال ــاً لقول ــر، مصداق ــع روح العص ــق م ــم يتواف ــيئاً للعال ش

أرَسَْــلْناَكَ إلَِّا رحَْمَــةً لِلْعَالمَِيــنَ{. فالرســالة التــي حملهــا الرســول الكريــم 

ــور. ــر العص ــى م ــة وعل ــاس كاف ــة للن ــل الرحم تحم

ــر  ــاول التم ــى تن ــم إل ــي المُعَلِّ ــرب. ودعان ــوت أذان المغ ــا ص ــا ع وهن

ــار. ــاء الإفط ــع دع ــوة م والقه

بعــد أداء صــاة المغــرب، أمســكت بيــد المُعَلِّــم عُمَــر وقلــت لــه: إلــى 

متــى أنــت هنــا؟ فقــال: أنــا هنــا حتــى نهايــة رمضــان. فقلــت لــه: أتمنــىّ 

أن أرافقــك وأتعلــم منــك. كيــف أجــدك؟

فقال: بسيطة.ستجدني كل يوم في هذا المكان.

فقلت: على بركة الله. غداً لقاؤنا على صلاة الفجر.

الــذكاء الروحانــي يعنــي أن يكــون لــك منظومــة مــن القيم 
وتكــون حياتك منســجمة مــع هــذه القيــم، والعــاج الروحاني 
يتحــدث عــن مســاعدة المريــض لإيجــاد معنــى لحياتــه وتعزيــز 

الرضــا والســام الداخلــي لديــه
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في مهبط الوحي

لا أروع مــن أن تصلـّـي الفجــر فــي صحــن الكعبــة. أجــواء الفجــر 
الســاحرة، وصــوت إمــام الحــرم يشــق الفضــاء بصوتــه العــذب، وجمــوع 
ــة  ــاحات وأروق ــأ س ــق تم ــت العتي ــول البي ــوا ح ــن اصطف ــن الذي المصليّ
الحــرم. بعــد انتهــاء الصــاة، جلســت أنــا والمُعَلِّــم عُمَــر نتســامر ونتبــادل 
ــن؟  ــى أي ــت إل ــي. قل ــال مع ــأة: تع ــال فج ــم ق ــارب. ث ــص والتج القص

ــي. ــط الوح ــى مهب ــال: إل فق

ــر.  ــاق ووع ــل وش ــور طوي ــل الن ــة جب ــى قم ــلكناه إل ــذي س ــق ال الطري
وتتســاءل بعجــب: كيــف اســتطاع الحبيــب المصطفــى صلــى الله 
عليــه وســلم تســلق هــذا الجبــل مــراراً وتكــراراً فــي ظلمــة الليــل البهيــم 
ووحشــة هــذا المــكان البعيــد. أخذنــي التعــب والإرهــاق وحاولــت جاهــداً 
اللحــاق بالمُعَلِّــم الــذي كان يقفــز بــكل حمــاس وحيويــة مثــل الأطفــال 
ــد  ــى بعُ ــر عل ــار تظه ــم الغ ــدأت معال ــأة ب ــرى. وفج ــى أخ ــرة إل ــن صخ م

اليوم الثاني
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ــا.. هــذا هــو غــار حــراء! أمتــار أســفل منّ

ــذا  ــول ه ــي لدخ ــوقي وحماس ــعادتي وش ــم س ــتطع أن أكت ــم أس ل
المــكان التاريخــي، والــذي شــهد أول اتصــال بيــن الســماء وإمــام 
المرســلين. ســرت قشــعريرة فــي أرجــاء جســدي وأنــا أجلــس مــكان ســيد 

ــا الله!! ــة... ي ــات التاريخي ــك اللحظ ــل تل ــر وأتخي البش

بادرنــي المُعَلِّــم بالســؤال: هــل تعلــم مــاذا كان يفعــل النبــي صلــى 
ــس  ــه: لا أدري. كان يجل ــت ل ــكان؟ قل ــذا الم ــي ه ــلم ف ــه وس الله علي
لوحــده. فاقتــرب منـّـي وهمــس: كان يمــارس الصمــت والخلــوة والتأمــل. 
ــام  ــلين وإم ــم المرس ــون خات ــل ليك ــذا الرج ــى ه ــار الله تعال ــد اخت لق
البشــرية. لا شــك أن مهمــةً عظيمــةً مثــل هــذه تحتــاج إلــى معاييــرَ عاليةٍ 
ــى  ــراراً حت ــراراً وتك ــة. م ــذه الطريق ــداده به ــم إع ــد ت ــدة، وق ــالٍ فري وخص
ــوال  ــال الط ــك اللي ــي تل ــف كان يقض ــي كي ــل مع ــن. تخيّ ــن الأربعي س

ــل.         ــت والتأم ــوة والصم ــارس الخل ــداً ويم وحي

ــن  ــاعة م ــي س ــاج أن تقض ــاء. تحت ــدى الحكم ــة ل ــادة يومي ــت ع الصم
يومــك فــي حالــة صمــت وانقطــاع عــن التواصــل مــع الآخريــن. ســوف 
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ــم  ــى تنع ــج. حت ــح بالتدري ــو ويتضّ ــس يعل ــع النف ــث م ــظ أن الحدي تلاح
بالســام الداخلــي، أنــت بحاجــة إلــى تحقيــق الإنســجام والتناغــم 
والتفاهــم مــع النفــس. وقــد تحــدث القــرآن الكريــم عــن الصمــت فــي 
ــا ترَيَِــنَّ مِــنَ الْبشََــرِ أحََــدًا  ــا فَإمَِّ ســورة مريــم }فَكُلِــي وَاشْــربَِي وَقَــرِّي عَيْنً

ا{. ــيًّ ــوْمَ إنِسِ ــمَ الْيَ ــنْ أكَُلِّ ــا فَلَ ــنِ صَوْمً ــذَرتُْ لِلرَّحْمَٰ ــي نَ ــي إنِِّ فَقُولِ

امّــا الخلــوة، فهــي الإبتعــاد عــن النــاس لبضــع ســاعات مــرةً أســبوعياً. 
وقــد كان مــن هــدي نبينــا صلــى الله عليــه وســلم والنبييــن مــن 
ــن  ــن والمبدعي ــن المفكري ــرف ع ــا ع ــم. كم ــا تعل ــكاف كم ــه الإعت قبل
والعظمــاء ميلهــم للخلــوة والتفكــر. إن الخلــوة تفتــح الطريــق للوعــي 

ــلاّق. ــال الخ ــداع والخي والإب

وأمّــا التأمــل، فهــو حالــة مــن الإســترخاء الجســماني والذهنــي، 
ــك  ــض عيني ــاول أن تغم ــز. ح ــئ والتركي ــس البطي ــا التنف ــارس فيه تم
ــس،  ــر والنف ــي الفك ــاء ف ــادة النق ــذه الع ــك ه ــىء. تمنح ــر بش ولا تفك
ــة  ــة لمخاطب ــئلة الملهم ــة والأس ــكار الإبداعي ــن الأف ــيل م ــمح لس وتس
ــيء  ــاء المل ــد كأس الم ــد بعي ــى ح ــبه إل ــألة تش ــن. المس ــك الباط عقل
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بالرواســب. مــا أن تضــع كأس الماء فــوق الطاولة حتى تســتقر الرواســب 
فــي الأســفل وتلاحــظ النقــاء والصفــاء فــي المــاء. وهــذا مــا يحــدث في 
العقــل والوجــدان فــي حالــة التأمــل. تحتــاج إلــى 20 دقيقــة علــى الأقــل 

ــادئ. ــكان ه ــي م ف

ــة  ــن الأوراق العلمي ــد م ــرت العدي ــد، وتذك ــق البعي ــى الأف ــرت إل نظ
التــي تتحــدث عــن التأمــل وأثــره العجيــب علــى الإنســان. نعلــم اليــوم 
ــق،  ــر والقل ــة والتوت ــاج الكآب ــي ع ــال ف ــكل فع ــاهم بش ــل يس أن التأم
والكثيــر مــن الأمــراض العضويــة. وأن منطقــة معينّــة فــي الدمــاغ 
ــتمر  ــل، ويس ــاء التأم ــاب أثن ــة الأعص ــي حرك ــاً ف ــاطاً ملحوظ ــهد نش تش
ــارس  ــذي يم ــان ال ــن أن الإنس ــا. وتبي ــاعات بعده ــدة س ــاط لم ــذا النش ه
ــزان.  ــجام والإت ــا والإنس ــن الرض ــى م ــبة أعل ــق نس ــادات يحقّ ــك الع تل
ــوة  ــت والخل ــولات الصم ــا أن ج ــرض. كم ــد الم ــى ض ــة أعل ــه مناع ولدي
ــق  ــمة وتحقي ــرارات الحاس ــاذ الق ــليم واتخ ــر الس ــى التفكي ــاعد عل تس
ــى  ــل ويتحل ــارس التأم ــي يم ــان الروحان ــة. الإنس ــادة الناجح ــر القي معايي
ــات  ــة وتحدي ــداث اليومي ــع الأح ــل م ــبيل التعام ــي س ــع ف ــال الواس بالخي
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الحيــاة المختلفــة. لأن الخيــال أعظــم مــن المعرفــة. المعرفــة لهــا حدود. 
ــدود! ــه ح ــس ل ــال فلي ــا الخي أم

نظر اليّ المُعَلِّم وقال: لم لا تجرب الخلوة في غار حراء؟

عشــرون دقيقــة مــن الخلــوة والصمــت والتأمــل فــي مهبــط الوحــي.. 
شــيء فــوق الخيــال!! لأول مــرة فــي حياتــي تغمرنــي هــذه الحالــة مــن 
ــة  ــة عجيب ــاء وحال ــان والنق ــارم بالإمتن ــعور ع ــة. ش ــكينة والطمأنين الس

مــن التــوازن والســام الداخلــي.

ــد  ــار، وق ــارج الغ ــن خ ــدوء م ــي به ــه يراقبن ــم، وإذا ب ــىّ المُعَلِّ ــرت إل نظ
انعكســت أشــعة الشــمس الذهبيــة على جبينــه الناصع. مــدّ يده وســاعدني 

ــت!! ــل.. بصم ــفح الجب ــو س ــودة نح ــق الع ــلكنا طري ــروج، وس ــى الخ عل

ــجام  ــق الإنس ــى تحقّ ــل حت ــوة والتأم ــت والخل ــارس الصم م
ــر  ــي التفكي ــق وتنمّ ــر والقل ــن التوت ــص م ــذات وتتخل ــع ال م

ــي الإبداع
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سحور..
على الرصيف

ــوار  ــة. وأن ــحراً وجاذبي ــكان س ــأ الم ــر تم ــل الفج ــرة قب ــاعات الأخي الس

ــاس  ــة الن ــة. حرك ــة القديم ــارات مكّ ــرق وح ــر الط ــة تني ــارع الخافت الش

قليلــة إلا مــن بعــض المــارةّ، والهــدوء عــمّ المــكان. علــى رصيــف منزوي 

ــا  ــحور. أن ــاول الس ــان لتن ــخصان جالس ــاك ش ــرق كان هن ــدى الط ــي إح ف

ــادة. ــوّق كالع ــث مش ــا حدي ــم كان لن والمُعَلِّ

ــذاءً  ــاً وح ــض متواضع ــاً أبي ــت لباس ــد ارتدي ــي، وق ــى نفس ــر إل أنظ

ــالات.  ــة ري ــبحة وبضع ــواك والمس ــوى الس ــي س ــل مع ــيطاً ولا أحم بس

ــز  ــرة خب ــوة وكس ــان قه ــرات وفنج ــع تم ــن بض ــارة ع ــحور عب ــة الس وجب

ومــاء! تناولــت فنجــان القهــوة ونظــرت إلــى المُعَلِّــم وقلــت: يــا أخــي 

اليوم الثالث
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والله إنــه لشــيء غريــب. هــذا الســحور أجمــل ســحور تناولتــه فــي حياتي. 

فتحــت يــدي علــى مصراعيهــا وأكملــت: أشــعر بخفــة روح وكأنــي أطيــر 

ــديّ. ــن ي ــم بي ــن العال ــوم وأحض ــب النج ــاء وأداع ــي الفض ف

مــن  انتهيــت  حتــى  مشــرقة.  بابتســامة  صامتــاً  ـم  المُعَلّـِ بقــي 

ــادة  ــكان والعب ــه: الم ــت ل ــد؟ قل ــا محم ــر ي ــا الس ــألني: وم ــي وس حديث

ــت:  ــاً وقل ــرت قلي ــاً؟ فك ــاذا أيض ــح. وم ــال: صحي ــة. ق ــواء الروحاني والأج

ــي  ــي ه ــذكاء الروحان ــرار ال ــد أس ــد... أح ــال: بالتأكي ــاطة! فق ــا البس ربم

البســاطة. أنــت الآن تجلــس علــى الرصيــف غيــر عابــئ بالمظاهــر 

ولا تفكــر بالنــاس مــن حولــك. تتلــذذ بالطعــام البســيط والجلســة 

المتواضعــة. هــذه هــي الروعــة. أنــت فــي هــذه المدرســة اليــوم تتعلــم 

ــذه  ــى به ــت تتحل ــاً؟ كن ــت طف ــا كن ــر عندم ــة. أتذك ــاطة والعفوي البس

ــي  ــة ه ــرقة والعفوي ــامة المش ــك والإبتس ــان عيني ــات. كان لمع الصف

عنــوان وجــودك. ثــم فــرض المجتمــع عليــك قيــوداً أثقلــت عليــك 

ــا  ــع به ــياء لا نقتن ــل أش ــن نفع ــكارك. نح ــتتت أف ــواك وش ــت ق وأوهن



25

ــات  ــر والمجام ــا المظاه ــد أرهقتن ــا! لق ــخاص لا يهمون ــي أش ــي نرض ك

ــن. ــق الآخري ــة وتملُ المفتعل

رمضــان وأجــواء الحــرم فرصــة حقيقيــة لكــي تعيــد إشــراقة الطفــل 

الصغيــر الــذي بداخلــك. أنــت اليــوم تتحلــل مــن تلــك القيــود. وتمــارس 

الحيــاة بــكل بســاطة وتلقائيــة وعفويــة صادقــة.

ــوف  ــفاه.. س ــت: وا أس ــزن وقل ــم بح ــم العظي ــى المُعَلِّ ــرت إل فنظ

أعــود إلــى بلــدي وأخســر هــذه الــروح الجميلــة وأعــود إلــى روتيــن الحيــاة 

المعقّــد. وضــع المُعَلِّــم يــده علــى كتفــي وقــال: يــا صديقــي البســاطة 

ــرن  ــى تتم ــا حت ــك هن ــت. وفرصت ــا ذهب ــه أينم ــاة تمارس ــلوب حي ــي أس ه

علــى هــذا الفــن وتتقنــه. فقلــت: لا أفهــم، قــال: أعطيــك أمثلــة:

- البســاطة تعنــي أن تتصــرف علــى ســجيتّك ووفــق قناعتــك، 	

وليــس طمعــاً فــي  إرضــاء الآخريــن أو خوفــاً مــن ردود فعلهــم.

- ــاء 	 ــة والأصدق ــع العائل ــة م ــك والدعاب ــارس الضح ــاطة أن تم البس

ــالاة. ــف ولا مغ ــارع دون تكل ــي الش ــى ف ــل وحت ــاء العم وزم
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- ــع 	 ــس المتواض ــام والملب ــاً الطع ــربّ يوم ــي أن تج ــاطة تعن البس

ــة. ــتمتع باللحظ وتس

- ــى 	 ــك حت ــي حيات ــدة ف ــياء الزائ ــن الأش ــص م ــاطة أن تتخّل البس

ــرة  ــمس بكث ــور الش ــا ن ــد حجبن ــة. لق ــة والطمأنين ــم بالراح تنع

ــا. ــاء حياتن ــأت فض ــي م ــياء الت الأش

- البســاطة أن تجلــس مــع الطفــل ومــع العجــوز ومــع عامــل 	

الوزيــر. تعامــل  كمــا  وتعاملهــم  النظافــة 

- ــرة 	 ــي كس ــة، وتعن ــارات القديم ــي الح ــزه ف ــي التن ــاطة تعن البس

ــة،  ــي البريّ ــتلقاء ف ــي الإس ــة وتعن ــة قديم ــي أغني ــز وتعن الخب

ــال. ــل الأطف ــن مث ــي القدمي ــراب حاف ــى الت ــض عل ــي الرك وتعن

- البســاطة هــي فــن »عيــش اللحظــة«. وتتــذوق جمــال هــذا العالــم 	

بعينــك وأذنــك وســمعك ووجدانــك.
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- ــى زوال 	 ــر حت ــر لا أن تنتظ ــت المط ــص تح ــي أن ترق ــاطة تعن البس

ــةّ! العاصف

قفــزت مــن مكانــي وبــدأت أقفــز وألهــو مثــل الأطفــال. وقلــت: أتعرف 

يــا معلـّـم؟ إحــدى الدراســات فــي الولايــات المتحــدة ســألت كبــار الســن. 

ــر  ــات الأكث ــت الإجاب ــل. فكان ــاذا تفع ــوراء م ــى ال ــن إل ــك الزم ــاد ب ــو ع ل

تكــراراً هــي: ســوف أقضــي وقتــاً أقــل فــي العمــل وأكثــر مــع العائلــة. 

ــس  ــي ولي ــق قناعات ــرر وف ــوف أق ــردد. س ــر ولا أت ــوض المخاط ــوف أخ س

ــن. ــة الآخري قناع

تعلــم مــن الأطفــال البســاطة والعفويــة واســتمتع بالأشــياء 
البســيطة فــي عالمــك وعيــش اللحظــة
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مأدبة إفطار

ــي  ــادة ف ــرت الع ــد ج ــار. وق ــة إفط ــم مأدب ــم أن يقي ــررّ المُعَلِّ ــوم ق الي

مكــة أن يقــوم مــن أراد المشــاركة فــي ضيافــة ضيــوف الرحمــن باختيــار 

مكانــاً قــرب الحــرم، ويفرش شــريطاً طويــاً مــن النايلــون. ويزينّــه بأطباق 

التمــر واللبــن والفواكــه. وبعدهــا، يقــف ويدعــو الماريّــن لتنــاول الإفطــار 

ــيّ  ــر من ــم عُمَ ــب المُعَلِّ ــاس. طل ــاوة وحم ــكل حف ــم ب ــوم بخدمته ويق

المســاعدة. لــم أســتغرب مــن نشــاطه وهــو ينتقــل مــن مــكان إلــى آخــر 

ــي  ــت انتباه ــن لف ــه، ولك ــراب بنفس ــام والش ــا الطع ــدم لضيوفه ويق

أمــر غريــب. توجــه المُعَلِّــم إلــى شــاب آســيوي فــي السادســة عشــر مــن 

عمــره. كان الشــاب أســمر البشــرة، طويــل القامــة، نحيــل الجســم وقــد 

ــدى  ــد إح ــه فق ــدو أن ــي، ويب ــى المش ــاعده عل ــكازاً يس ــده ع ــي ي ــل ف حم

ســاقيه نتيجــة حــادث تعــرض لــه.

اليوم الرابع
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ــاعدة  ــه المس ــدم ل ــام أن يق ــن الغ ــب م ــو يطل ــم وه ــت المُعَلِّ راقب

ــاس  ــكل حم ــاعدة ب ــاب المس ــل الش ــاً قب ــاس. وفع ــة الن ــون لخدم والع

ــاط. ــة ونش وفرح

فــي الواقــع، لــم يكــن المُعَلِّــم بحاجــة إلــى مســاعدة. والشــاب لــم 

يقــدم الكثيــر. ولكــنّ المُعَلِّــم شــكره مــن كل قلبــه وضمّــه إلــى صــدره 

ــكات  ــه الن ــادل مع ــس وتب ــي المجل ــه ف ــع ل ــم وسّ ــه. ث ــن رأس ــه م وقبلّ

وعرفّــه علــى الحضــور.

لــم يهنــأ لــي بــال حتــى أفهــم ســر هــذا التصــرف وقصــة هــذا الغــام. 

ــا  ــع بقاي ــم بجم ــدأ المُعَلِّ ــوف وب ــض الضي ــى انف ــداً حت ــت مترص بقي

الطعــام والعلــب الفارغــة. طوّقــت كتفــي المُعَلِّــم بــكل قــوة، وقلــت 

لــه: والله لا أتــركك حتــى تقــول لــي مــا قصتك مــع هــذا الغــام؟ فضحك 

المُعَلِّــم مــن كل قلبــه ونظــر إلــيّ بابتســامة ماكــرة، وقــال: يالــك مــن 

فتــىً لمّــاح!

فقلت له: لا تتهرب يا معلمّ وقل لي: ماذا حصل؟
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ــول  ــق ح ــي تحلّ ــور الت ــب الطي ــه يراق ــد وكأن ــى البعي ــم إل ــر المُعَلِّ نظ

ــو  ــاة ه ــي الحي ــا ف ــل م ــي أن أجم ــي حيات ــت ف ــال: تعلمّ ــرم. وق الح

الإمتنــان والعطــاء. الفكــرة ليســت فــي العطــاء بــل العطــاء بإمتنــان! 

لقــد ســئمنا مــن لعــب دور البطــل والضحيــة. هــذا الغــام ليــس بحاجــة 

إلــى الشــفقة ولا إلــى علبــة لبــن أو بضــع ريــالات. بــل هــو بحاجــة إلــى 

ــة. ــة والمحب ــام والثق ــه الإهتم ــن يمنح م

ــرك  ــي تغم ــم الت ــر للنع ــكر والتقدي ــق بالش ــعور عمي ــو ش ــان ه الإمتن

ــك. ــن حول ــاس م ــأنه وللن ــل ش ــق ج ــان للخال ــان وعرف ــو إمتن وه

ــط  ــس فق ــاء لي ــعور. العط ــذا الش ــة له ــة طبيعي ــو نتيج ــاء ه والعط

بالمــال. بــل هــو بالإبتســامة والكلمــة والمحبــة والمشــاركة والإهتمــام. 

الشــخص الــذي لا يمــارس العطــاء إنســان فاشــل مهمــا تبــوأ مــن مراكــز 

وجمــع مــن مــال.

يوجــد فــي العالــم العربــي اليــوم آلاف الجمعيــات الإغاثيــة. ولا تســمع 

إلا عــن وجبــات طعــام للأيتــام أو زيــارة دور المســنيّن. متــى نعمــل علــى 
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تمكيــن هــؤلاء النــاس؟ إن حديــث رســول الله: )داووا مرضاكــم بالصدقة( 

واضــح وصريــح. هــذا الحديــث العظيــم رســالة واضحــة إلــى المريــض لأن 

يخــرج مــن دائــرة العجــز واليــأس إلــى العمــل والمبــادرة والتطــوع. وهــذا 

مــا يعــزز لديــه الشــعور بالرضــا والثقــة والعمــل.

ــك  ــعر جليس ــو أن يش ــاح ه ــس النج ــال: لي ــرم وق ــة الح ــتدار جه ــم اس ث

ــم. ــو العظي ــه ه ــك أنّ ــعر جليس ــل أن يش ــم. ب أنّــك عظي

النجــاح  أردت  وإذا  للآخريــن،  الحــب  فامنــح  الحــب  أردت  إذا 
ــح  ــعادة فامن ــاح، وإذا أردت الس ــى النج ــن عل ــاعد الآخري فس

الســعادة للآخريــن
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اليوم الخامس

حالة إنسجام

ــر  ــري أنظ ــى ظه ــتلق عل ــا مس ــت وأن ــن الوق ــيّ م ــرّ عل ــم م لا أدري ك
ــئ   ــم متك ــا كان المُعَلِّ ــت، بينم ــوم بصم ــل النج ــماء وأتأم ــى الس إل

ــرآن. ــرأ الق ــط يق ــى الحائ إل

ــة  ــي الحقيق ــت: ف ــاً. فأجب ــبتك نائم ــال: حس ــم وق ــيّ المُعَلِّ ــر إل نظ
أنــا أحــاول أن أدخــل فــي حــوار مــع نفســي، ولكــن أواجــه صعوبــة فــي 
تــوارد الخواطــر والأفــكار. أتمنــى لــو أحقــق حالــة إنســجام مــع نفســي. 
ــع  ــرام م ــب والإحت ــم والح ــق التفاه ــي أحق ــة الت ــي اللحظ ــه ف ــم أن أعل
ــك  ــم. ليت ــف؟ لا أعل ــن كي ــي. ولك ــام الداخل ــد الس ــوف أج ــي، فس نفس

ــم. ــا معلّ ــاعدني ي تس

إستدار المُعَلِّم باتجاهي وقال: ركز معي جيداً، وافعل ما أقوله لك.

ــترخاء  ــة إس ــي حال ــرك ف ــى ظه ــتلقٍ عل ــت مس ــك وأن ــض عيني أغم
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ــواء  ــدرك باله ــأ ص ــن وام ــدة دقيقتي ــق لم ــس العمي ــدأ بالتنف ــام. إب ت
ــو  ــخص ه ــذا الش ــوارك. ه ــى ج ــاً إل ــخصاً نائم ــل ش ــي. والآن، تخيّ النق
ــا  ــى عينيه ــر إل ــك. إنظ ــى جنب ــة إل ــك نائم ــرى نفس ــت ت ــم! أن ــت. نع أن
وراقــب ضحكتهــا واســتمع إليهــا بهــدوء وحــب وانســجام. تحــدّث معهــا 
ــة  ــات هام ــتذكر ذكري ــبابك. إس ــك وش ــترجع طفولت ــي، واس ــن الماض ع
ــى  ــي لا تنس ــة الت ــات الجميل ــد اللحظ ــف عن ــك، وتوق ــي حيات ــة ف وحافل
ــازات  ــر الإنج ــوك. وتذك ــوك وألهم ــك وعلمّ ــروا علي ــن أث ــخاص الذي والأش
ــرات  ــك العش ــر ببال ــوف تم ــا. س ــور به ــت فخ ــي أن ــة الت ــال الرائع والأفع

ــة. ــاهد المتنوع ــور والمش ــن الص ــات م والمئ

والآن، هنــئ نفســك بمــا فعلت. شــدّ علــى يدهــا وتلمّــس شــعرها بيديك. 
إســألها: مــاذا تفعــل اليوم، واســألها عــن العائلــة والعمــل والأصدقاء.

ــا  ــها وأحلامها.إمنحه ــاعرها وأحاسيس ــاركها مش ــا، وش ــن أفكاره ــألها ع إس
الثقــة والقــوة والطمأنينــة. حدثهــا عــن المســتقبل وعــن خططــك وأحلامك.

اليــوم تحــدث مــع نفســك كصديــق وأخ وحبيــب ومُعَلِّــم  وأب.. تحللّ.. تشّــجع.. 
تنصــح.. تســتخلص الــدروس والعبر.. تضــم.. وتســامح.. وتمنــح الثقــة والتفاؤل.
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ســوف يــراودك ســيل عــارم مــن الأســئلة: مــن أنــا؟ مــا أهــم ميزاتــي؟ 
ــك  ــق ذل ــبيل تحقي ــي س ــل ف ــوف أفع ــاذا س ــر؟ م ــي الكبي ــو حلم ــا ه م
ــل  ــل قب ــد أن أفع ــاذا أري ــاذا؟ م ــى؟ ولم ــي الأعل ــو مثل ــن ه ــم؟ م الحل
ــي  ــيّ ف ــروا عل ــخاص أث ــر أش ــم أكث ــن ه ــم؟ م ــذا العال ــن ه ــل ع أن أرح
ــينمائي  ــم س ــم فيل ــه وأه ــاب قرأت ــم كت ــاه؟ أه ــف لا أنس ــي؟ موق حيات

ــر. ــك كثي ــر ذل ــي؟ وغي ــرتّ عل ــة م ــم رحل ــاهدته؟ وأه ش

ســكت المُعَلِّــم. تركنــي لمــدة عشــر دقائــق وأنــا فــي حالــة اســترخاء 
ـم وقلــت: شــعور رائــع.  عجيبــة. فتحــت عينــاي ونظــرت إلــى المُعَلّـِ
ــس.  ــع النف ــم م ــجام والتفاه ــن الإنس ــة م ــذه الحال ــعر به ــرة أش لأول م
ــة.  ــذه الطريق ــي به ــع نفس ــدث م ــوم أن أتح ــل الي ــي قب ــر ببال ــم يخط ل
ــكينة  ــن الس ــة م ــة، وحال ــر الجميل ــكار والخواط ــن الأف ــب م ــيل عجي س

ــي! ــن كل قلب ــكرك م ــل. أش ــن قب ــا م ــعر به ــم أش ــة ل والطمأنين

ســتقول  مــاذا  والآن  بالســؤال:  وبادرنــي  ـم  المُعَلّـِ عينــا  فلمعــت 
؟ يضــك لمر

إعتدلت في جلستي، وقلت: سأقول له:
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إجلــس مــع نفســك كل يــوم وتعــرف علــى مشــاعرك وأفــكارك. 
ســأقول: ليــس المهــم فقــط أن تســامح الآخريــن بــل أن تســامح نفســك 

ــا. ــو عنه وتعف

أهــم شــخص فــي حياتك هــو أنــت. لا تجامــل ولا تحابــي على حســابك. 
ــا  ــه. أم ــره وقناعات ــه وضمي ــه وأخلاق ــى قيم ــاءً عل ــرر بن ــر يق ــان الح الإنس
ــب  ــدان المنص ــر أو فق ــن الفق ــاً م ــم خوف ــذون قراراته ــاء فيأخ الضعف
ــز  ــم والعج ــزن واله ــل الح ــرة لا تتحم ــاة قصي ــن. إن الحي ــن رأي الآخري أو م
والكســل. ليــس لــدي وقــت لأفكــر بالذيــن يكرهوننــي لأننــي مشــغول 

ــي. ــن يحبونن ــاس الذي بالن

ــي  ــدور ف ــا ي ــي م ــه ه ــي حيات ــان ف ــا الإنس ــة يخوضه ــم معرك إن أه
ــاش  ــه ع ــع نفس ــجام م ــق الإنس ــن حق ــره. فم ــة فك ــدره وأروق ــات ص خلج

ــتفزه. ــد أن يس ــدور أح ــون بمق ــن يك ــام، ول ــة الس حال

ــا  ــك وتغمره ــى نفس ــرف إل ــي أن تتع ــة تعن ــة الإيجابي الأناني
ــرور ــتعلاء أو غ ــرام، دون اس ــر والإحت ــب والتقدي ــاعر الح بمش
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جولة في
أسواق مكة

ــت  ــاً إذا كن ــة وخصوص ــة خاص ــه متع ــة ل ــواق مك ــي أس ــوال ف التج

ــم! ــة المُعَلِّ برفق

ــة  ــواع الغريب ــم بالأن ــابح، وكان يهت ــاً بالمس ــر كان مولع ــم عُمَ المُعَلِّ

ــكال  ــوان والأش ــص الأل ــدأ يتفح ــر وب ــد المتاج ــام أح ــا أم ــا. وقفن منه

ــل  ــس؟ ه ــك أم ــل مع ــاذا حص ــال: م ــيّ وق ــتدار إل ــم اس ــة، ث المختلف

ــة  ــت تجرب ــة: نعم.كان ــامة عريض ــت بابتس ــس؟ فقل ــث النف ــك حدي أعجب

رائعــة. ثــم بــدأت أتحــرك بســرعة وأدور حــول نفســي بانفعــال وحمــاس 

بالــغ. قلــت لــه: اليــوم ســوف أعلمّــك أمــراً جديــداً. فقــال: بــكل فضــول.. 

ــيّ  ــح عل ــل فت ــس والتأم ــوار النف ــال وح ــت له:الخي ــك! قل ــا لدي ــات م ه

اليوم السادس
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ــة  ــا لحظ ــخص فين ــاة كل ش ــي حي ــة. ف ــكاراً عظيم ــرةً وأف ــاً كثي أبواب

ــه  ــي حيات ــي ف ــر الحقيق ــن التغيي ــؤولة ع ــة مس ــذه اللحظ ــك(. وه )كلي

إن هــو أحســن إســتغلالها. كل شــخص اليــوم يســعى للتميــز والنجــاح. 

الأشــخاص المميــزون عاشــوا حيــاةً عاديــة إلــى أن حــدث موقــف عظيــم 

ــف  ــخص أن يكتش ــذا الش ــة له ــت فرص ــاق. وكان ــن الأعم ــم م ــز حياته ه

ــيرة  ــت س ــذا كان ــة. وهك ــة مختلف ــر بطريق ــد، ويفك ــن جدي ــه م نفس

ــخ. ــر التاري ــن عب ــن والمصلحي ــن والفناني ــاء والمخترعي العظم

تبــدأ العظمــة بتوجيــه الأســئلة الصحيحــة، ثــم تعمــل فكــرك بالإجابــة 

ــن  ــرات م ــي العش ــى مخيلت ــزت إل ــوم قف ــى الن ــت إل ــا ذهب ــا. عندم عنه

الأســئلة الملحّــة وكلهــا يبــدأ بـــ )لمــاذا( و )مــاذا لــو..( و )كيــف(. ســألت 

نفســي أســئلة كثيــرة تتعلــق بوصفــي الشــخصي والدينــي والعائلــي 

ــي. والمهن

فأمســك المُعَلِّــم بإحــدى المســابح الزرقــاء فــي يــده وســأل باهتمــام: 

مثــل مــاذا؟
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قلت خذ مثلًا:

ما هو حلمي في الحياة؟✓✓

ما هو الشيء الذي أبدع فيه وأتميزّ به؟✓✓

كيف يمكن أن أطور مهاراتي بشكل أفضل؟✓✓

ــذا ✓✓ ــن ه ــل م ــل أن أرح ــه قب ــعى لتحقيق ــذي أس ــيء ال ــو الش ــا ه م

ــم؟ العال

مــن هــو الشــخص الــذي يعجبنــي وأعتبــره مثلــي الأعلــى؟ ✓✓

ولمــاذا؟

مــا هــي القيــم العليــا التــي أؤمــن بهــا؟ ومــاذا يمكــن أن أفعــل ✓✓

فــي ســبيل تعزيــز هــذه القيــم؟

فقال: كم سؤالًا كتبت؟

فقلت: كتبت نحو مئة سؤال، وأفكّر أن أجيب عنها اليوم.
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فرد على الفور: إياّك! إياكّ أن تجيب عليها اليوم.

فسالت باستغراب: ولم؟

فقــال: إذا أجبــت عليهــا الآن فســوف تشــغّل عقلــك الظاهــر وذكاءك 

ــي  ــذكاء الروحان ــال وال ــن والخي ــك الباط ــرك عقل ــي. والأروع أن تت العقل

يعمــل عملــه وينطلــق مــن عنانــه.

ــئلة ولا  ــظ بالأس ــم تحتف ــراراً. ث ــراراً وتك ــداً م ــئلة جي ــرأ الأس ــك أن تق علي

ــر  ــكار والخواط ــراودك الأف ــوف ت ــة، س ــام القادم ــي الأي ــا. ف ــب عليه تج

ــي،  ــال الإبداع ــم للخي ــو الملائ ــر الج ــى توفي ــة إل ــت بحاج ــة. أن الإبداعي

ــون  ــد يك ــداً. ق ــل، أب ــرات أو العم ــة المحاض ــي غرف ــون ف ــن يك ــذا ل وه

أثنــاء رحلــة تنــزه أو جلســة فــي مــكان مفتــوح أو أثنــاء المشــي أو قيــادة 

ــترخاء. ــة إس ــي جلس ــيارة أو ف الس

عــد بعــد أســبوع أو أســبوعين وأجــب عليهــا. فــن الكتابــة مهــم جــداً. 

ــر  ــض كبي ــاً أبي ــتعمل ورق ــل أن تس ــة ويفض ــريع الكتاب ــم س ــب بقل أكت

ــاء  ــط ولا الأخط ــكل الخ ــأ بش ــة ولا تعب ــة وتلقائي ــب بعفوي ــم. أكت الحج
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اللغويــة. أكتــب وشــخبط وارســم فــي آن واحــد. أتــرك الأجوبــة وعــد بعــد 

ــل.  ــى تعدي ــة إل ــة بحاج ــض الأجوب ــد بع ــوف تج ــا. س ــبوعين، وراجعه أس

عــدّل ونقّــح ورتــب أفــكارك. والآن، شــارك مــا كتبــت مــع شــخص تثــق بــه 

واســتفد مــن رأيــه. وهكــذا حتــى تخــرج بالأجوبــة النهائيــة.

ــا  ــي اختاره ــابح الت ــن المس ــه ثم ــع وناول ــى البائ ــم إل ــتدار المُعَلِّ إس

وشــكره وصافحــه بحــرارة. ثــم انطلقنــا إلــى المســجد الحــرام مــع ارتقــاء 

ــر. ــاة العص أذان ص

والإبــداع  للخيــال  واســمح  ســؤال  المئــة  طريقــة  مــارس 
لعالمــك  جديــدة  أفــكار  لتقديــم 
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مقابلة
مع روحاني

اليــوم كنــت علــى موعــد علــى الإفطــار مــع المعلـّـم. تناولنــا الإفطــار 

فــي الفنــدق الــذي يقيــم فيــه. المطعــم يمتــاز بالطــراز الشــرقي الفخــم 

ــاول  ــكاً بتن ــت منهم ــذ. كن ــام اللذي ــن الطع ــة م ــاً متنوع ــدم أطباق ويق

ــا  ــي طرحته ــئلة الت ــي الأس ــم: أعجبتن ــي المُعَلِّ ــا بادرن ــام عندم الطع

أمــس وأعتــرف لــك أننــي قضيــت ليلــة أمــس وأنــا أفكــر بهــا.

ــذه  ــألك ه ــي وأس ــاء صحف ــك لق ــل مع ــك أن أعم ــا رأي ــه: م ــت ل فقل

ــق! ــدة.. إنطل ــرة جي ــال: فك ــئلة؟ فق الأس

- من أنت؟	

- أنا عمر. أبلغ من العمر خمسين عاماً. متزوج ولدي ولدان.	

اليوم السابع
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- ماذا تعمل؟	

- أنا كابتن طيار.	

- حكمة ترددها وتؤمن بها؟	

- الخيــال أعظــم مــن المعرفــة، لأنّ المعرفــة لهــا حــدود أمــا الخيــال 	

فليــس لــه حــدود.

- حلم تسعى لتحقيقه؟	

- بناء مركز متكامل للإرشاد الروحاني.	

- شيء تحب فعله كل صباح قبل العمل؟	

- أشرب فنجان قهوة بمفردي في لحظات تجليّ وانسجام.	

- ماذا تفعل قبل النوم؟	

- أقرأ كتبي المفضلة وأنا في السرير.	

- شيء أنت مميز به؟	

- التخطيط والدقة في العمل.	

- شيء تتمنى لو تتعلمه؟	

- علم النفس.	
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- شيء يفرحك من كل قلبك؟	

- السفر والمغامرة ومتعة الإستكشاف.	

- شيء يحزنك؟	

- فراق شخص عزيز.	

- كتاب أثرّ فيك كثيراً؟	

- ــبع 	 ــادات الس ــول: الع ــة.. أق ــنةّ النبويّ ــرآن والس ــد الق ــاً بع طبع

ــراً. ــر تأثي ــاس الأكث للن

- فيلم لا تنساه؟	

- القلب الشجاع.	

- القيم العليا التي تؤمن بها؟	

- الشجاعة، الجمال، الإبداع.	

- نقطة ضعفك؟	

- التسرع.	

- موقف أثرّ عليك وغيرّ حياتك؟	

- وفاة أبي وأنا ابن 15 عاماً. علمّني تحمل المسؤولية.	
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- خطتك لهذا العام؟	

- إطلاق دورة في الذكاء الروحاني في اسطنبول.	

- شخص يستفزك؟	

- لا أحد.	

- هدفك في الحياة؟	

- إشــاعة القيــم والتفكيــر الإيجابــي والــذكاء الروحانــي فــي 	

المجتمــع.

- شخص معجب به؟	

- رجب طيب أردوغان.. رئيس ملهم!	

- لماذا أنت معجب به؟	

- أرى فيه الصدق والإبداع والإنضباط.	

- الحياة؟	

- مغامرة.	

- الوقت؟	

- أغلى ما أملك.	
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- المستقبل؟	

- مشرق.	

- الفشل؟	

- تجربة.	

- السعادة؟	

- قرار.	

- الحب؟	

- عطاء.	

- الصديق؟	

- يفهمك.	

- المال؟	

- وسيلة.	

- العائلة؟	

- أساس.	

- إنجاز فخور بتحقيقه؟	
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- ــل 	 ــروط العم ــين ش ــم بتحس ــنوات تهت ــذ )٥( س ــركة من ــت ش أسس

لــدى العامليــن فــي المطــار، وأطلقــت عليهــا إســم لجنــة 

العافيــة. والآن لــدى هــذه الشــركة )١٢( فرعــاً و )٥٠( موظــف.

- درس تعلمته من تجاربك؟	

- إنّ أفضل طريق للنجاح هي مساعدة الآخرين على النجاح.	

- هواية غريبة تعلمتها؟	

- الغوص في البحر.	

- مكان يمنحك الطاقة؟	

- المسجد.	

- كلمة ترددها كثيراً؟	

- على بركة الله.	

- أنت حقاً شخص رائع!!!!	

وميولهــا.  وأفكارهــا،  مشــاعرها،  نفســك،  علــى  تعــرفّ 
ــح  ــق الصل ــك. حقّ ــك وخطط ــك ومهارات ــى أحلام ــرفّ عل تع

والإنســجام مــع نفســك
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رحلة صيد

الســيارة تشــقّ طريقهــا وســط الظــام وتنهــب الطريــق بســرعة فــي 

ســباق مــع الزمــن. ســيارة رانــج روفــر فارهــة بســت مقاعــد. الســائق يتحدث 

ــع  ــف م ــي الخل ــس ف ــا جال ــواره. وأن ــس بج ــذي يجل ــر ال ــم عُمَ ــع المُعَلِّ م

شــابيّن ســعوديين. الســاعة الآن العاشــرة مســاءً ونحــن متجهــون إلــى 

ــة  ــة المكرمّ ــمال مكّ ــراً ش ــو مت ــين كيل ــو خمس ــد نح ــى بع ــة عل منطق

للصيــد. إكتشــفت أن المُعَلِّــم عُمَــر يهــوى الصيــد ويخــرج مــع مجموعــة 

مــن أصدقائــه الســعوديين لصيــد الحيوانــات البريــة. وقــد دعانــي للخروج 

معهــم. والصحيــح أننّــي لــم أتــردد ووافقــت علــى الفــور، فقــد كانــت 

مغامــرة ممتعــة ومشــوقة بالنســبة لــي.

المُعَلِّــم عُمَــر اليــوم شــخص آخــر غيــر الــذي أعرفــه. صحيــح أنــه يحتفظ 

بهدوئــه وهيبتــه التــي عوّدنــي عليهــا. لكنــه اليــوم يلبــس بنطــال جينــز 

اليوم الثامن
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وتــي شــيرت أبيــض وقــد تقلــد طاقيــة بيضــاء علــى رأســه وبــدا متشــوقاً 

ومتحمســاً. وكان يتحــدّث إلــى الســائق ويتبــادل معــه النــكات والضحــك 

والحديــث. الحقيقــة أنـّـه مــأ الجــو بهجــةً ومرحــاً.

ــل  ــذا فيص ــا. ه ــال: وصلن ــف وق ــباب بالخل ــى الش ــائق إل ــر الس نظ

بانتظاركــم.

المخيـّـم كان عبــارة عــن خيمتيــن كبيرتيــن، والحضــور نحو )15( شــخصاً، 

ــه  ــرة وكأن ــة غام ــرارة وفرح ــر بح ــم عُمَ ــوا بالمُعَلِّ ــور ورحب ــتقبلنا الحض إس

فاتــح عظيــم أو زعيــم كبيــر.

ــر  ــة وتم ــوة العربي ــن القه ــان م ــاول فنج ــتقبال بتن ــم الإس ــدأت مراس ب

ســعودي فــي الخيمــة. وبــدأ الجميــع يتحدثــون عــن الصيــد والمغامــرات 

والمواقــف الطريفــة التــي تحصــل معهــم. ثــم انطلقنــا إلــى مهمتنــا.

ــى  ــا إل ــروي. تفرقن ــر والت ــدوء والصب ــو اله ــد ه ــي الصي ــيء ف ــم ش أه

ــر.  ــن قط ــاب م ــعوديين وش ــابين س ــع ش ــا م ــت أن ــات وكن ــاث مجموع ث

ــأة،  ــتعداد. فج ــة الإس ــى أهب ــل عل ــى ذراع فيص ــدربّ عل ــر الم كان الصق
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لمعــت عينــا الصقــر وحــركّ جناحيــه بهــدوء. إنطلــق الصقــر إلى الســماء 

وبــدأ يحلـّـق ويحلـّـق نحــو عشــر دقائــق. وفجــأة اســتدار إلــى الجهة اليســرى 

وانقــضّ بســرعة كبيــرة نحــو أرنــب بــري متوســط الحجــم. ولــم تســتمر 

المطــاردة ســوى ثــاث دقائــق وكان الأرنــب فــي يــد فيصــل.

ــدة  ــاعة الواح ــاق الس ــب الإتف ــاث حس ــات الث ــمل المجموع ــمّ ش إلت

ــم  ــوم وزرب لح ــد الي ــن صي ــاوي م ــدة: مش ــى المائ ــا عل ــاً. واجتمعن تمام

ــلطة. ــن وس ــع لب م

ــم  ــع الغن ــه م ــي موقع ــاي ف ــن الش ــاء كأس م ــل لاحتس ــي فيص دعان

علــى بعــد ) 200( متــر مــن المخيــم. أعطانــي فيصــل جاعــداً أغطــي بــه 

ــم  ــة الغن ــب حرك ــار نراق ــرب الن ــنا ق ــراء، وجلس ــرد الصح ــن ب ــي م كتف

ــاي. ــرب الش ــث ونش ــراف الحدي ــاذب أط ونتج

تركنــي فيصــل مــع الغنــم لأداء مهمّــة. كانــت ســاعة مــن أروع 

ــاة  ــة الحي ــاحر. زحم ــكان الس ــذا الم ــي ه ــا ف ــي قضيته ــات الت اللحظ

ــي.  ــن التجل ــة م ــذه الحال ــا به ــمح لن ــاس لا تس ــوات الن ــة وأص اليومي
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الليلــة كان الوضــع مختلفــاً تمامــاً. الحيــاة مــن حولنــا مليئــة بمــا يعطي 

للنفــس الإشــراق والبهجــة، إذا قررنــا أن نعيــش اللحظــة ونســتغل 

حواســنا الخمــس ونــرى بعيــن البصيــرة لا البصــر. كأس الشــاي الســاخن، 

الليــل والنجــوم والقمــر، الصحــراء والكثبــان الرمليــة والهــدوء والنســمة 

البــاردة. تلــذذت اليــوم بمشــهد النــار بألوانهــا المختلفــة وألســنة اللهــب 

والدخــان المتصاعــد منهــا. راقبــت ســواد الليــل وأشــكال النجــوم 

مختلفــاً.  كان  الشــاي  كأس  حتــى  الســماوية.  الأجــرام  ومجموعــات 

إحتســيت الشــاي وتذوقــت لــون الشــاي وطعمــه ورائحتــه. العالــم مــن 

ــى  ــون معن ــكل ل ــض. ل ــود والأبي ــر والأس ــر والأحم ــه الأصف ــي بألوان حول

وطاقــة وروح! اليــوم فهمــت معنــى الحكمــة: )إذا كنــت لاتــرى إلا مــا يـُـرى 

ولا تســمع إلا مــا يسُــمع فأنــت فــي الحقيقــة لا تــرى ولا تســمع(. تعلمــت 

اليــوم درســاّ عظيمــاً. تعلمــت أن أمــارس التركيــز وأمتــع قلبــي وعقلــي 

ــش  ــة “عي ــع عدس ــت أن أض ــي. تعلم ــن حول ــم م ــي العال ــي ف وحواس

ــتقبل. ــى المس ــق عل ــي ولا أقل ــى الماض ــزن عل ــا أح ــة” ف اللحظ
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مــرتّ علــيّ نحــو ســاعة مــن الزمــن قبــل أن يعــود فيصــل ومعــه وجبــة 

. ر لسحو ا

ــور  ــر للحض ــكر والتقدي ــدم الش ــر وق ــم عُمَ ــف المُعَلِّ ــام، وق ــي الخت ف

وخــصّ بالذكــر فيصــل الــذي أشــرف علــى عمليــة الصيــد. وذكــر بعــض 

ــوقه  ــه وش ــن فرحت ــر ع ــم عب ــا. ث ــت معن ــي حصل ــة الت ــف الطريف المواق

للقــدوم مــن جديــد.. بــدأ الفجــر ينســج خيوطــه البيضــاء وآن الأوان 

ــائق  ــر، وكان الس ــاة الفج ــؤدي ص ــى ن ــرم حت ــى الح ــال إل ــدّ الرح لنش

واقفــاً بانتظارنــا، وقــد وضــع المســواك فــي فمــه وهــو يدنــدن بالأشــعار 

ــة. ــة القديم البدوي

إنطلقــت الســيارة مثــل خيــل عربــي أصيــل ويمّمنــا وجهنــا صــوب أمّ 

القــرى.

ــك  ــة بحواس ــي الطبيع ــل ف ــر والتأم ــال والتفك ــذوق الجم ت
ــذب  ــزان ويه ــوم والأح ــن الهم ــس م ــي النف ــس يصف الخم

ــروح ــس وال النف
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فن الإنعكاس

ــا  ــي وبدأن ــى جانب ــم إل ــس المُعَلِّ ــة، جل ــى مكّ ــودة إل ــق الع ــي طري ف

ــة  ــف طريف ــن مواق ــا م ــا فيه ــة بم ــذه الليل ــول ه ــث ح ــادل الأحادي نتب

ــاتك  ــن إنعكاس ــي ع ــل ل ــؤال: ق ــي بالس ــم بادرن ــوّقة. ث ــداث مش وأح

وتأملاتــك عــن هــذه الرحلــة. فقلــت مســتغرباً: ومــاذا تقصــد بإنعكاســات 

ــن  ــك، ولك ــد علي ــوع جدي ــناً. الموض ــال: حس ــم؟ فق ــا معلّ ــات ي وتأمّ

ــن. ــذا الف ــم ه ــبة لتتعلّ ــة مناس ــا فرص ــد أنهّ أعتق

ــك  ــر مع ــي تم ــارب الت ــي التج ــل ف ــاول التأم ــك تح ــو أنّ ــود ه المقص

وتربطهــا فــي حياتــك. فأنــت الآن ممكــن أن تســقط هــذه التجربــة 

ــع. ــى الواق ــكاس عل ــا إنع ــل عليه وتعم

أعجبتنــي الفكــرة وبــدأت أنظــر مــن خــال النافــذة نحــو الأفــق البعيــد 

والقمــر والنجــوم والجبــال الســوداء. وبــدأت أتحــدث بهــدوء:

اليوم التاسع
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ــت  ــه، ولف ــكان وأهل ــذا الم ــر ه ــي تغم ــة الت ــروح الجميل ــت ال لاحظ

إنتباهــي روح المحبــة والتعــاون والإحتــرام وروح النكتــة والبســاطة 

ــر كان  ــهد الصق ــد. إلا أنّ مش ــة الصي ــت رحل ــي أحبب ــك أننّ ــة. لا ش والدعاب

مثيــراً لأبعــد الحــدود. تعلمــت الكثيــر مــن الصقــر. تعلمــت كيــف يحلّــق 

الإنســان عاليــاً، كــي يكشــف الســاحة ويتمهــل حتــى يــرى ويميــز هدفــه 

ــى  ــضّ بأقص ــدف إنق ــدّد اله ــإذا ح ــة، ف ــة الحرك ــب وخف ــر الثاق بالنظ

ــذا  ــه. وهك ــدرك هدف ــى ي ــز.. حت ــردّد ولا عج ــم وإرادة. لا ت ــرعة وتصمي س

ــه  ــه وأدائ ــي بأدب ــا أن يرتق ــد من ــى الواح ــون! عل ــاة أو لا تك ــن الحي فلتك

ــا  ــيّ. وبعده ــموّ وتجل ــكل س ــوق، ب ــن ف ــم م ــى العال ــر إل ــه وينظ وعلم

يكشــف خيــارات النجــاح والأهــداف المتاحــة، بتمهــل ورويـّـة. وأخيــراً يحــدد 

ــرار. ــم وإص ــكل تصمي ــه ب ــعى لتحقيق ــه ويس هدف

أمــا رعــي الغنــم، فهــذه حكايــة أخــرى. الصحيــح أننــي فهمــت لمــاذا 

عمــل جميــع الأنبيــاء فــي رعــي الغنــم. الخلــوة مــع الطبيعــة تمنحــك 

طاقــة إيجابيــة عجيبــة. أحسســت بنســائم الليــل وهــي تداعــب شــعري. 

ــة  ــة البري ــممت رائح ــار. ش ــج الن ــارد ووه ــراب الب ــس الت ــت بلم أحسس
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وأخــذت نفســاً عميقــاً مــأ كل جوارحــي. رأيــت الكــون بــكل تفاصيلــه. 

كــم فــي حياتنــا مــن أمــور رائعــة وجميلــة ولكننــا لا ننتبــه لأننــا 

ــغولين. مش

ــا نعمــل بعقولنــا ولكــن الموضــوع يحتــاج  فقــال المُعَلِّــم نعــم: لأننّ

إلــى مــا هــو أعلــى مــن العقــل. أتــدري مــا هــو أعلــى مــن العقــل؟ إنــه 

التركيــز والوعــي!

ــرة  ــة وعب ــك قصّ ــر مع ــف يم ــن كل موق ــل م ــم أن تجع تعلّ
ودرس لا ينســى. تعلـّـم أن تعبــر عــن المشــاهد والأحــداث 

بطريقتــك الخاصّــة
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الطريق إلى طيبة

ــة  ــع تلّ ــة، تق ــة المكرم ــمال مك ــو ش ــين كيل ــو خمس ــد نح ــى بع عل

ــراء  ــح صح ــا ملام ــط به ــة تحي ــوداء غليظ ــور س ــن صخ ــة م ــة مكون عالي

ــة. ــة وقاحط ــية وجاف قاس

ــي  ــوب العرب ــان الث ــن يلبس ــاك رجلي ــة، كان هن ــك التل ــى تل ــى أعل عل

ــعة  ــن أش ــا م ــراء تقيهم ــة حم ــا كوفي ــر كل منه ــد اعتم ــدي، وق التقلي

ــك  ــى تل ــي إل ــى اصطحاب ــاً عل ــم مصمم ــارة. كان المُعَلِّ ــمس الح الش

ــا. ــرة وحوادثه ــة الهج ــن قص ــغ ع ــاس بال ــدث بحم ــة، وكان يتح التل

ــي  ــجرة ف ــى ش ــده إل ــة بي ــوداء الطويل ــا الس ــم بالعص ــار المُعَلِّ أش

أســفل الــوادي. وقــال: أتــرى هــذه الشــجرة؟ الشــيخ ماجــد أكــد لــي أن هذا 

هــو المــكان الــذي اقتــرب فيــه ســراقة بــن مالــك مــن الرســول الكريــم، 

ــرية  ــيد البش ــده س ــا وع ــراراً. وعنده ــراراً وتك ــراقة م ــة س ــرت ناق ــد تعث وق

اليوم العاشر



56

ــه. ــراقة أدراج ــاد س ــرى. وع ــواري كس بس

ــي  ــي عقل ــور ف ــاهد والص ــت المش ــكان وتدفّق ــى الم ــر إل ــدأت أنظ ب

ــر  ــن عم ــمة م ــة والحاس ــات التاريخي ــك اللحظ ــل تل ــا أتخيّ ــي، وأن ووجدان

البشــرية. كيــف لا وقــد فتحــت تلــك الأحــداث البــاب لبنــاء دولــة العــدل 

ــال. ــا الأجي ــة تتناقله ــة وراقي ــارة عظيم ــاء حض ــد، وبن ــان والتوحي والإيم

ــي  ــذكاء الروحان ــة ال ــا علاق ــن م ــح. ولك ــم : صحي ــت للمُعَلِّ ــم قل ث

ــدة،  ــزة خال ــماء ومعج ــن إرادة الس ــارة ع ــرة عب ــم ؟ الهج ــا مُعَلِّ ــرة ي بالهج

ــم ! ــا مُعَلِّ ــات ي ــم. لا أرى دور للروحاني ــل عظي ــط وعم ــع تخطي ــت م إلتق

ــذا  ــت ه ــي غلب ــة أنن ــعرت لوهل ــه. فش ــرق برأس ــم وأط ــكت المُعَلِّ س

ــوة. ــو والنش ــي الزه ــه أصابن ــرف أن ــة وأعت ــم بالحج ــاق العظي العم

لكــن هــذا الزهــو لــم يــدم طويــاً عندمــا هــبّ المُعَلِّــم واقفــاً ونظــر 

إلــى الأفــق البعيــد وقــال: إســمعني جيــداً. هــل تعتقــد أن أحــداث الهجــرة 

جــاءت صدفــة؟
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ــر  ــر ويفك ــوال ويفك ــي الط ــده الليال ــس لوح ــل يجل ــاك رج كان هن

ويتأمــل ويتدبــر. أنــا أتخيــل الرســول صلــى الله عليــه وســلم وهــو يعيــش 

ــزن. ــم والح ــذه الأل ــد أخ ــن، وق ــذاب والمح ــة والع ــام الصعب الأي

أتخيــل أنــه ســأل: لمــاذا؟... وكيــف؟.. ومــاذا لــو؟.. و لمــاذا يحــدث هــذا 

معنــا؟

ماذا ممكن أن أفعل حتى أخرج من هذا الوضع؟

ماذا لو فعلنا شيء محدد ينقلنا إلى وضع أعلى؟

ماذا لو كان لديّ مجتمع في مكان أخر؟

كيف تكون لدينا دولة وكيان؟

ليــس العقــل وحــده قــادر علــى التخطيــط والإنجــاز. لحظــات الســكون 

والخيــال والتأمــل تفتــح عليــك المئــات مــن الخواطــر الإبداعيــة والأفــكار 

الملهمــة.

إذا تتبعّــت ســيرة هــذا القائــد العظيــم وهــو يتعــرض للمحــن وأصنــاف 
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العــذاب مــن صناديــد قريــش، أدركــت أنــك تقــف أمــام شــخصية روحانيــة 

فريــدة مــن نوعهــا.

لــم تتملــك قلــب القائــد مشــاعر اليــأس والإحبــاط، ولــم يظهــر عليــه 

العجــز ولا الهــوان.

ــع،  ــم يتراج ــازل ول ــم يتن ــاً، ول ــاً أو جزع ــالته خوف ــن رس ــى ع ــم يتخل ول

ولا كال الإتهامــات واللــوم علــى الأعــداء أو الظــروف، ولــم يحمــل قلبــه 

ــام. ــب الإنتق ح

كانــت ســيرته ترســم ســيرة بطــل ملهــم يقــود أتباعــه بثقــة وتجــرد 

ــرار. وإص

ــول  ــدرس الحل ــؤولية وي ــل المس ــادرة، ويتحم ــروح المب ــى ب كان يتحلّ

ــاص. ــبل الخ وس

كان حريصــاً علــى مشــاعر أصحابــه ويعبر عــن حبــه وتقديره وتشــجيعه 

ــه لأتباعه. ودعم
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رغــم كل تلــك الأحــداث الجســام كان يحتفــظ بالســكينة والشــجاعة 

والإتــزان ولــم تفــارق البســمة وجهــه الشــريف.

لا شــك أن حادثــة الهجــرة جــاءت بــإرادة الســماء. إلا أن عبقريــة محمــد 

ــة  ــم. والعبقري ــوم العظي ــذا الي ــي ه ــت ف ــلم تجلّ ــه وس ــى الله علي صل

ــكينة  ــة والس ــي الحكم ــل ه ــب. ب ــل فحس ــة العق ــت عبقري ــوم ليس الي

وبعــد الأفــق. كــم ســقط قــادة و عظمــاء صرعــى عقولهــم المتهــورة. 

ــهَ مَعَنَــا{.  أمــا حبيبنــا فقــد قــال: }لا تحَْــزنَْ إنَِّ اللَّ

ــان  ــداي تلعب ــن وي ــارد الذه ــت ش ــوب وظلل ــامة المغل ــمت إبتس إبتس

ــة. ــال الناعم ــي الرم ف

لا تدع الآخرين يستفزونك أو يتحكموا بمشاعرك..
بل تحلىّ بالسكينة والحكمة وروح المبادرة والتفاؤل والأمل
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في مقام
إمام الهدى

تــزوّد مــن التجــارب وضــروب العلــم والمعرفــة، واجمــع مــا شــئت مــن 

أســباب القــوة مــن علــم ومــال ومنصــب وجــاه، طــف الأرض شــرقاً وغربــاً 

ــف  ــا إن تق ــدة. م ــة واح ــتبقى النتيج ــال.. س ــاف الرج ــى أصن ــرف عل وتع

أمــام مقــام ســيد البشــرية حتـّـى تســقط كل هــذه الحســابات والأقنعــة 

ــوف  ــخ. وس ــا التاري ــخصية عرفه ــم ش ــام أعظ ــرىّ أم ــر، وتتع والمظاه

ــك  ــذ كل جوارح ــك وتأخ ــك وأعصاب ــي عروق ــري ف ــعريرة تس ــعر بقش تش

مــن أعلــى رأســك إلــى أخمــص قدميــك. وتــرى نفســك صغيــراً صغيــراً 

ــل  ــزارة مث ــوع بغ ــك الدم ــر من ــكاء وتنهم ــك الب ــوف يغلب ــراً، وس صغي

ــر! ــل الصغي الطف

اليوم الحادي عشر
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هنــا تقــف أمــام إمــام المرســلين وســيد بنــي أدم وحبييبنــا وشــفيعنا 

ــا  ــا وقدوتن ــا وقائدن ــد معلمن ــا يرق ــليم. هن ــاة والتس ــل الص ــه أفض علي

ــن. ــة للعالمي ــله الله رحم ــذي أرس ال

عودتنــا كتــب الســيرة أن تتحــدث عــن هــذا النبــي العظيــم والمصلــح 

الملهــم والقائــد السياســي المحنـّـك مــن خــال دعوتــه وأحاديثــه 

ــخصيته  ــل ش ــه ونحل ــدث عن ــوم أن نتح ــا الي ــق علين ــن ح ــه. لك وغزوات

ــاس  ــن الن ــن بي ــه م ــد خصّ ــن ق ــدي أنّ رب العالمي ــك عن ــا ش ــل. ف كرج

بخصائــص تميّــزه عــن ســائر الخلــق. وأنــىّ لإنســان وضيــع القــدر مثلــي 

أن يتحــدث عــن ســيد الخلــق؟ ولكنــيّ لــم أجــد خيــر مــن هــذه الشــخصيةّ 

ــا. ــمى معانيه ــا وأس ــى صوره ــي بأبه ــذكاء الروحان ــي ال ــد معان لتجسّ

وإذا كانــت منظومــة القيــم تتجلـّـى عنــد الرجــال وقــت المحــن فكذلــك 

ــام. ــاة والس ــه الص ــى علي ــب المصطف ــد الحبي ــال عن كان الح

ــت  ــوة والصم ــارس الخل ــس يم ــف الح ــاناً مره ــه إنس ــت في ــد رأي لق

والتأمّــل فــي غــار حــراء. ورأيــت فيــه الإلتــزام والإنضبــاط عندمــا قــال: )لــو 
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ــب  ــة القل ــه رق ــت في ــاري..(. ورأي ــر بيس ــي والقم ــمس بيمين ــوا الش وضع

والحنــان عندمــا مــات إبنــه إبراهيــم: )إن العيــن لتدمــع وإن القلــب ليحــزن 

ــا  ــروءة، عندم ــم والم ــه الحل ــت في ــرب(. ورأي ــي ال ــا يرض ــول إلا م ولا نق

ــه  ــه نفس ــم تحدّث ــة فل ــيدة عائش ــي الس ــه ف ــي عرض ــاس ف ــه الن أصاب

بالســداد أو الإنتقــام. ورأيــت فيــه الإمتنــان فلــم يتــرك أحــداً مــن الصحابــة 

ــه. ــى علي ــاً أو أثن ــاه لقب ــن إلا وأعط المقربي

ــر  ــم يخيّ ــب، فل ــن الجان ــة ولي ــاطة والمرون ــه للبس ــه ميل ــت في ورأي

بيــن أمريــن إلا اختــار أيســرهما. كمــا رأيــت فيــه الإصــرار والمثابــرة عندمــا 

ــت  ــد رأي ــه(. وق ــرب أن يخلع ــس درع الح ــول الله إذا لب ــا كان لرس ــال: )م ق

ــا  ــرده أهله ــد ط ــف وق ــن الطائ ــاد م ــا ع ــة عندم ــامح والفضيل ــه التس في

ورجمــوه بالحجــارة. فجلــس وحــده يدعــو ويــردد: )إلــى مــن تكلنــي. إلــى 

ــة  ــى مك ــود إل ــم يع ــري(. ث ــه أم ــبٍ وكّلت ــى قري ــي أم إل ــدٍ يتجهمن بعي

رافــع الــرأس لا يرضــى الذلــة ولا الهــوان ويطــوف حــول الكعبــة متحديــاً 

صناديــد قريــش. أي عــزةٍ وشــموخٍ هــذا؟ كيــف يمكــن لرجــلٍ يأتــي أعداؤه 
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ــي،  ــو يصل ــه وه ــى كتفي ــروف عل ــاء الخ ــع أمع ــه بوض ــوا إهانت ويحاول

ــا  ــر إليه ــة. فينظ ــي فاطم ــه؟ وتبك ــه وهيبت ــة جأش ــى رباط ــظ عل فيحاف

ــر  ــول: إن الله ناص ــكاء ويق ــن الب ــا ع ــة وينهاه ــى بثق ــب المصطف الحبي

ــاك. أب

ــازح  ــة ويم ــال المدين ــب أطف ــو يداع ــم وه ــد العظي ــذا القائ ــل ه وتخي

أصحابــه ويتفهــم غيــرة نســائه. ويمــارس حياتــه كأبٍ وزوجٍ وصديــقٍ 

وإنســان. يتجــول فــي الأســواق ويرقــع حــذاءه بيــده ويتعايــش مــع النــاس 

ــط.  ــتم ق ــم يش ــرب ول ــم يض ــم. ل ــم وألوانه ــم وأعراقه ــة أديانه بكاف

ــات الله. ــت حرم ــط إلا إذا إنتهك ــب ق ــم يغض ول

هو معلمي وقائدي وملهمي.. صلى الله عليه وسلم.

ــاة  ــه الص ــول علي ــن الرس ــم م ــة وتعلّ ــيرة النبوي أدرس الس
ــد ــمٍ وقائ ــانٍ وزوجٍ وأبٍ ومعلّ ــاش كإنس ــف ع ــام كي والس
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في الروضة
المباركة

ــن  ــا بي ــول: )م ــكان ويق ــذا الم ــول الله ه ــب رس ــاً أن يح ــس غريب لي

ــاً  ــم أرى مكان ــي ل ــق أنن ــة( فالح ــاض الجن ــن ري ــة م ــري روض ــي ومنب بيت

علــى وجــه الأرض يغمرنــي بالطمأنينــة والســكينة والخشــوع مثــل هــذا 

ــع  ــذا المجتم ــأ ه ــن الأرض نش ــرة م ــة الصغي ــذه البقع ــي ه ــكان. ف الم

ــر  ــر وعم ــو بك ــة أب ــؤلاء العمالق ــع ه ــكان تجم ــذا الم ــي ه ــي. ف الروحان

وخالــد وأبوعبيــدة ومعــاذ ومصعــب وســعد والقعقــاع، تحــت رايــة 

ــادة  ــاء والق ــرج العلم ــة وتخ ــت الحكم ــا انطلق ــن هن ــق. م ــيد الخل س

وانطلقــت الجيــوش وتغيــر وجــه التاريــخ وعــمّ النــور أرجــاء الأرض. أتلفّت 

ــون  ــون ويتحدث ــاء يجول ــؤلاء العظم ــل ه ــي وأتخيّ ــرح بخيال ــي وأس حول

اليوم الثاني عشر
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ــاك. ــا وهن ــاورون هن ويتش

ــو  ــية، وه ــوداني الجنس ــل س ــام. رج ــيد هش ــي كان الس ــى جانب إل

ــاً  ــراً عام ــا مدي ــي ألماني ــاً ف ــل حالي ــر. ويعم ــم  عُمَ ــرب للمُعَلِّ ــق مق صدي

ــوي. ــحن الج ــي الش ــل ف ــركة تعم لش

يقــول الســيد هشــام: المجتمــع الروحانــي الــذي نشــهده هنــا ظاهــرة 

عجيبــة. يتحــدث العالــم اليــوم عــن مفهــوم الإدارة بالقيــم.

الفكــرة أن القيــم هــي الإســمنت الــذي يربــط بيــن اللبنــات فــي البناء 

المحكــم. لا يكفــي أن تبنــي نظامــاً إداريــاً متينــاً ولا أن تعيّــن موظفيــن 

ــم  ــة القي ــل منظوم ــى تأهي ــة عل ــنوات طويل ــت لس ــد عمل ــاء. لق أكف

ــي  ــاع ف ــت ارتف ــة كان ــي والنتيج ــردي والمؤسس ــتوى الف ــى المس عل

ــل. ــي العم ــا ف ــن والرض ــي أداء الموظفي ــات وف ــب المبيع نس

ــكان  ــذا الم ــي ه ــول الله ف ــع إدارة رس ــاف: واق ــم أض ــاً ث ــكت قلي س

ــدل  ــاواة والع ــة بالمس ــا ممثل ــم العلي ــة. إن القي ــذه النظري ــس ه تعك

والرحمــة والتجــرد والإخــاص والأخــوة والإنتمــاء والتعايــش كانــت ســمة 
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واضحــة فــي الحيــاة اليوميــة. ولــم تأتــي هــذه القيــم بيــن يــومٍ وليلــة،        

بــل كانــت حصيلــة تربيــة )13( عامــاً فــي مكــة. مــدّ المُعَلِّــم يــده التــي 

ــت؟ ــاذا فعل ــغ: وم ــام بال ــأل بإهتم ــبحة وس ــب بالمس تلع

ــن  ــة للموظفي ــاتٍ مكثف ــل وجلس ــات عم ــدت ورش ــام: عق ــال هش ق

علــى اختــاف مواقعهــم. النتيجــة كانــت أن تعــرفّ كل فــرد مــن 

المؤسســة علــى قيمــه الشــخصية، وبــدأ يعمــل علــى تعزيــز هــذه القيم 

ــم  ــروج بالقي ــى الخ ــا عل ــا عملن ــة. كم ــي المؤسس ــه ف ــال أدائ ــن خ م

ــم  ــة القي ــة صياغ ــي طريق ــد ف ــا. الجدي ــا وتواصلن ــم عملن ــي تحك الت

أننــي أســتنبطت تلــك القيــم مــن أســماء الله الحســنى. إن أســماء الله 

ــق  ــه بتطبي ــي أرض ــاء الله ف ــن خلف ــوم نح ــي نق ــدت لك ــنى وج الحس

تلــك الأســماء مــن خــال ممارســات عمليــة. وهــذا هــو جوهــر الإســتخلاف. 

فريــق عملنــا إتفــق علــى اختيــار ثــاث مــن أســماء الله الحســنى: 

الكريــم، المعطــي والبديــع. وهكــذا فليكــن شــعارنا فــي العمــل: 

الكــرم والعطــاء والإبــداع. اليــوم إذا زرت مــكان عملنــا ســوف تــرى تلــك 

ــن  ــلوك الموظفي ــي س ــها ف ــوف تلمس ــها. س ــن نفس ــدث ع ــم تتح القي
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والخدمــات.  والديكــور  البنــاء  وفــي  ومواقعهــم  أطيافهــم   بكافــة 

ــهد  ــا. يش ــع ازدهارن ــا ومنب ــدر فخرن ــا ومص ــر عملن ــي جوه ــا ه ــذه قيمن ه

ــا. ــا وزبائنن ــركاؤنا وعملاؤن ــك ش بذل

بــدأت أتأمــل وأعيــش هــذه الأفــكار العظيمــة فــي الوقــت الــذي راودت 

فيــه خيالــي الكثيــر مــن الصــور حــول الأحــداث التاريخيــة الــذي شــهدها 

هــذا المــكان المبــارك. وبــدأت أردد بخشــوع:

ــتَ  ــا ألََّفْ ــا مَ ــي الأرَضِْ جَمِيعً ــا فِ ــتَ مَ ــوْ أنَْفَقْ ــمْ لَ ــنَ قُلوُبِهِ ــفَ بيَْ }وَألََّ
ــمٌ{ ــزٌ حَكِي ــهُ عَزِي ــمْ إنَِّ ــفَ بيَْنهَُ ــهَ ألََّ ــنَّ اللَّ كِ ــمْ وَلَٰ ــنَ قُلوُبِهِ بيَْ

ــل  ــكان العم ــي م ــم ف ــة القي ــاء منظوم ــى بن ــرص عل إح
مســتنداً إلــى أســماء الله الحســنى فــي ســبيل تحقيــق بيئــة 

ــة ــة وفعّال ــل صحيّ عم
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اليوم الثالث عشر

يوم الفتح

الســماء صافيــة حالكــة الســواد، والنجــوم تتــألأ فــي الفضــاء 

ــارةً  ــع نض ــدر يش ــر ب ــاء، والقم ــي الفض ــرت درره ف ــي تناث ــد فض ــل عق مث

ويرســل أشــعته الفضيــة، فتنعكــس علــى الســهول والهضــاب والتــال 

ــاءً. ــةً وبه ــبها روع وتكس

ــن  ــة. نح ــاه مك ــره تج ــوّب نظ ــامخ يص ــل الش ــف كالجب ــم يق المُعَلِّ

الآن علــى بعــد نحــو خمســة كيلومتــر مــن مكــة فــي رحلــة العــودة مــن 

ــوّرة. ــة المن المدين

قــال لنــا المرشــد الســياحي: نحــن نقــف الآن علــى مقربــة مــن 

المــكان الــذي عســكر فيــه جيــش التوحيــد والإيمــان بقيــادة ســيدّ 

ــل  ــرة آلاف مقات ــو عش ــه نح ــش قوام ــة. جي ــح مك ــداً لفت ــرية تمهي البش

 يلتفّــون حــول نفــس الرجــل الــذي ســلك هــذا الطريــق قبــل بضع ســنين،
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مهاجراً برفقة أبي بكر الصديق ويطاردهما سراقة بن مالك.

لــم يســاوره شــك أنــه ســيعود إلــى هــذا المــكان منتصــراً، لا بــل وقــد 

وعــد ســراقة بــن مالــك يومهــا بســواري كســرى. أي ثقــة وأي إيمــان هــذا.

ورؤيــة  والإبــداع  الخيــال  علــى  قــدرة  لديــه  الروحانــي  الشــخص 

. لمســتقبل ا

ولا  الصعــاب  ولا  بالتحديــات  بالــه  يشــغل  لا  الروحانــي  الشــخص 

المشــاق. بــل يعــرف مــا عليــه أن يفعــل.

ــن:  ــم بصفتي ــل يتس ــي، ب ــخص إنفعال ــس ش ــي لي ــخص الروحان الش

ــة.  ــة والمحب الحكم

ــيد  ــو س ــد فه ــخص واح ــي ش ــة ف ــردات الروحاني ــت كل مف إذا جمع

ــك. ــرية ولا ش البش

ــوة  ــتأخذك زه ــل س ــر؟ ه ــد المظف ــا القائ ــوم أيه ــتفعل الي ــاذا س م

النصــر ونشــوة الفتــح فتنتقــم مــن صناديــد قريش؟هــل تســمح لأصحابك 
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ــن  ــادي: )م ــن ين ــر بم ــك تأم ــم؟ أم أن ــن ظلمه ــم مم ــفوا غليله أن يش

دخــل دار أبــي ســفيان فهــو آمــن(؟ أم أنــك ســتقول مقولتــك الشــهيرة: 

)إذهبــوا فأنتــم الطلقــاء(؟ مــن يحدثنــي عــن قائــد مظفــر فعــل مــا فعله 

هــذا القائــد العظيــم. ذلــك القائــد الــذي يجمــع بيــن عبقريــة التخطيــط 

ــن  ــاد والصالحي ــاق الزه ــفة وأخ ــة الفلاس ــن حكم ــال وبي ــاء والقت والبن

ــاء. ــر الحكم ــاب ويحيّ ــحر الألب ــكل يس بش

عظيــم أنــت عندمــا تعفــو عمــن ظلمــك. عظيــم أنــت عندمــا تتقــرب 

إلــى خصومــك. عظيــم أنــت عندمــا تتخلــى عــن حقــك فــي الإنتقــام. 

لأنــك تعيــش مــن أجــل مبــدأ ولأنــك تؤمــن أنــك جئــت رحمــة للعالميــن. 

أنــت لســت حكمــاً ولا جــاداً.

عظيــم أنــت عندمــا تقــرر أنــك ســتغادر هــذه الدنيــا مــن غيــر خصــومٍ 

ــحناء. ــداءٍ ولا ش ولا أع

ــس  ــك ولي ــك ومبادئ ــاً لقيم ــك وفق ــذ قرارات ــم أن تتتخ تعلّ
ــن ــاء الآخري ــام ولا لإرض ــي الإنتق ــة ف ــل أو رغب ــردة فع ك
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السلام الداخلي

ــا أزداد  ــب وأن ــم الرهي ــذا المُعَلِّ ــع ه ــا م ــي قضيته ــام الت ــوال الأي ط

ــة  ــي أجوب ــن يعط ــم يك ــة. ل ــخصيةّ الرائع ــذه الش ــاً به ــاً وارتباط إعجاب

مباشــرة لأســئلتي، بــل كان يــرد علــى الســؤال بســؤال، أو يحــوّل الســؤال 

ــر. ــاج الأم ــف إذا احت ــق ويضي ــم يعل ــي ث ل

وقفــت معــه ذات يــوم خلــف مقــام إبراهيــم نراقــب حركــة الجماهيــر 

الغفيــرة وهــي تطــوف بالبيــت العتيــق. بادرنــي بالســؤال: مــاذا تفعــل 

مــع مرضــاك؟ هــل تقــدم لــه العــاج فقــط؟ فقلــت لــه: أنــا طبيــب وهــذا 

ــان  ــل بالإنس ــاً تفع ــات أحيان ــال: الكلم ــه، وق ــم رأس ــز المُعَلِّ ــي. فه عمل

ــو  ــكين ه ــم؟ مس ــمونك حكي ــاذا إذاً يس ــوق كل دواء. لم ــولًا يف مفع

ــان  ــب الإنس ــي قل ــة ف ــل الفرح ــادر أن يدخ ــه ق ــن أن ــذي يظ ــب ال الطبي

ــدواء. ــة ال ــرد كتاب ــن بمج الحزي

اليوم الرابع عشر
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ــذ  ــف. خ ــع مختل ــن الواق ــم  ولك ــا مُعَلِّ ــهل ي ــكلام س ــه: ال ــت ل فقل

ــي الأداء  ــة ف ــدم أروع الأمثل ــذي ق ــاب ال ــك الش ــروان ذل ــاً: م ــدك مث عن

ــاس  ــد الحم ــه ففق ــل إدارت ــن قب ــم م ــرض للظل ــه تع ــي ولكن المهن

وحــسّ المبــادرة. وخــذ رشــا التــي اكتشــفت أن زوجهــا يخونهــا مــع أقــرب 

صديقاتهــا، وســهير تلــك الفتــاة التــي خســرت أباهــا بعــد معركــة ضارية 

ــة؟ ــوب الجريح ــذه القل ــع ه ــل م ــاذا تفع ــرطان. م ــع الس م

ــة  ــداً حرك ــي جي ــب مع ــال: راق ــدوء وق ــة وه ــم بثق ــيّ المُعَلِّ ــر إل نظ

النــاس حــول الكعبــة. أنظــر إلــى هــذا الشــاب وقــد تعــرض لدفعــة مــن 

رجــل ضخــم. تابــع المســير بــكل هــدوء وثبــات ولــم يفكــر بالــرد. لمــاذا؟ 

أنظــر إلــى مــن كان معــه فــي أول جولــة مــن الطــواف ثــم غابــوا عــن 

ــق  ــوا الطري ــدوء ليفتح ــحبوا به ــم وانس ــا عليه ــوا م ــد أنه ــهد. لق المش

ــن. ــخاص آخري لأش

ــط  ــا يرب ــض من ــيط. البع ــوع بس ــال: الموض ــم. ق ــم أفه ــه: ل ــت ل قل

ــل  ــدف نبي ــش له ــا تعي ــال. عندم ــب والم ــخاص والمناص ــعادته بالأش س
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ــؤدي  ــك ت ــا أن ــد طالم ــتفزك أح ــن يس ــن ول ــات الآخري ــأ لتصرف ــن تعب ل

المهمــة التــي جئــت مــن أجلهــا، تمامــاً كمــا فعــل هــذا الشــاب. 

ــاس  ــداً أن الن ــي جي ــوف تع ــون، فس ــذا الك ــس ه ــدرك نوامي ــا ت وعندم

ــودك ولا  ــوان وج ــوا عن ــن يكون ــاة ل ــذه الحي ــي ه ــم ف ــي به ــن تلتق الذي

محــور حياتــك وســوف يغــادروا عندمــا ينتهــي دورهــم.. هــذه هــي ســنة 

الحيــاة. ولذلــك علمّنــا الرســول عليــه الصــاة والســام هــذه المعانــي 

ــي  ــى النب ــل إل ــاء رج ــريف: ج ــث الش ــي الحدي ــل مع ــوح. تأم ــكل وض ب

ــل إذا  ــى عم ــي عل ــول الله، دلنّ ــا رس ــال: ي ــلم فق ــه وس ــى الله علي صل

عملتــه أحبنــي الله وأحبنــي النــاس، فقــال: )إزهــد فــي الدنيــا يحبــك الله 

وازهــد فيمــا عنــد النــاس يحبــك النــاس( حديــث حســن. عندمــا تعــي هــذا 

ــن  ــة، ول ــوس المطمئن ــاب النف ــى أصح ــي إل ــوف ترتق ــداً س ــث جي الحدي

يعــد فــي حياتــك مــكان للخلافــات والنزاعــات. لأنــك ببســاطة خفضــت 

ــاً  ــك معلق ــد قلب ــم يع ــاس، ول ــن الن ــا وم ــن الدني ــك م ــقف توقعات س

بالأشــخاص ولا بالأشــياء، بــل بالهــدف الــذي تســعى لتحقيقــه فــي هــذا 

العالــم وهــي خلافــة الله فــي الأرض. أنــا شــخصياً أتحكــم بحجــم الحــب 



74

ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــا رس ــد علمن ــن، فق ــه للآخري ــذي أكنّ ال

ــك  ــون بغيض ــى أن يك ــا عس ــاً م ــك هون ــب حبيب ــال: )أحب ــدأ وق ــذا المب ه

يومــاً مــا، وأبغــض بغيضــك هونــاً مــا عســى أن يكــون حبيبــك يومــاً مــا( 

ــي. ــه الألبان صحح

ســكتّ قليــاً وقلــت: الآن فهمــت. الواقــع أن الأشــخاص الذيــن تحدثــت 

عنهــم الآن يحتاجــوا إلــى أن يتعلمــوا هــذه المعانــي حتــى يخرجــوا مــن 

ــك  ــرض لتل ــل أن يتع ــرء قب ــها الم ــل أن يعيش ــكلة. والأجم ــذه المش ه

الحــوادث. لــن تكــون قــادراً أن تلاحــق كل شــخص رمــى بيتــك بالحجــارة، 

ولكــن عليــك أن ترفــع ســور بيتــك وعندهــا تنعــم بالأمــن والأمــان 

ــام. والس

ليــس لــدي وقــت لأفكــر باللذيــن يكرهوننــي. فأنــا مشــغول 
بالتفكيــر بالذيــن يحبوننــي
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حوار مع
مريض سرطان 

كان فــي الفنــدق الــذي يقيــم فيــه المُعَلِّــم ســاحة خارجيــة يتوســطها 

ــجار  ــه أش ــرة وتحف ــاء صغي ــورة م ــطه ناف ــف، تتوس ــعبي لطي ــى ش مقه

ــس  ــح، فيجل ــد التراوي ــه بع ــه إلي ــم  أن يتوج ــو للمُعَلِّ ــل. وكان يحل النخي

ــرب  ــن لش ــو الحاضري ــدق. وكان يدع ــى زوار الفن ــرف عل ــاس ويتع ــع الن م

ــعودي. ــر الس ــن التم ــل م ــع قلي ــة م ــة الأصيل ــوة العربي القه

ــن  ــن م ــي الأربعي ــي ف ــل عراق ــم رج ــن المُعَلِّ ــى يمي ــس إل ــوم، جل الي

عمــره ويدعــى أبــو زيــد. كان أبــو زيــد مصابــاً بســرطان الأمعــاء ويتلقّــى 

ــي  ــه الصح ــن وضع ــألني ع ــدأ يس ــراق وب ــي الع ــاوي ف ــاج الكيم الع

 وعــن الألــم والأعــراض التــي يتعــرض لهــا. ثــم بادرنــي بســؤال:

اليوم الخامس عشر
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هل حالتي ميؤوس منها؟ هل لديّ أمل؟

ــل  ــن ق ــد. ولك ــا زي ــا أب ــام ي ــؤال ه ــت: س ــتي وقل ــي جلس ــت ف فاعتدل

ــؤال؟ ــذا الس ــأل ه ــاذا تس ــي أولًا. لم ل

ــى أن الله  ــن أخش ــوت ولك ــن الم ــف م ــر خائ ــا غي ــد: أن ــو زي ــاب أب فأج

ــة  ــي عقوب ــدث مع ــا ح ــون م ــى أن يك ــبني وأخش ــوف يحاس ــى س تعال

ــى. ــن الله تعال م

فقلت: ماذا يحدث معك بالضبط يا أبا زيد؟

ــادراً  ــد ق ــم أع ــي. ل ــي حيات ــراً ف ــرخاً كبي ــدث ش ــرض أح ــد: الم ــو زي أب

علــى العمــل كالســابق ولــم أعــد قــادراً علــى قضــاء وقــتٍ ممتــعٍ مــع 

ــه. ــت من ــراب حرم ــام والش ــوم والطع ــى الن ــي. حت عائلت

قلــت: نعــم، الموضــوع مــا هــو ســهل يــا أبــا زيــد. قــل لي مــاذا تشــعر؟ 

لعلــك تشــعر بالحــزن أو الإحبــاط أو غيــر ذلك؟

أبو زيد: نعم. أشعر بالإحباط والغضب.
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فقلت: قل لي أكثر. ماذا تقصد بالغضب يا أبا زيد؟

أبــو زيــد: غضــب مــن النفــس. أشــعر أننّــي قصــرت فــي حــق نفســي خــال 

الســنين الماضيــة.

فقلــت: أنــا أقــدّر مشــاعرك جيــداً يــا أبــا زيــد. لــو كنــت مكانــك لشــعرت 

نفــس شــعورك. ليــس ســهلًا أبــداً الظــروف التــي تمــرّ بهــا. قــل لــي يــا 

أبــا زيــد. لــم أنــت غاضــب مــن نفســك؟

أبــو زيــد: أنــا كنــت مديــراً لإحــدى الشــركات وقــد ارتكبــت الكثيــر مــن 

الأخطــاء فــي ســبيل مصلحــة العمــل. أذكــر كــم ظلمــت وتجبــرت علــى 

الموظفيــن البســطاء. اليــوم أكــره نفســي وأشــعر بالخــزي والعــار ممّــا 

ــت. أي والله! فعل

ــذا  ــي ه ــر ف ــك تفك ــرد أن ــد. مجّ ــا زي ــا أب ــداً ي ــمعني جي ــه: إس فأجبت

الموضــوع يؤكــد أنّ لديــك ضميــراً صادقــاً ونفســاً طيبــة، وتذكــر أن الله 

تعالــى يبتلينــا بالمــرض ليخفــف عنــا لا لكــي يعاقبنــا. قــل لــي يــا أبــا 

ــب؟ ــعورك بالذن ــن ش ــرج م ــن أن تخ ــف يمك ــد. كي زي
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أبو زيد: لا أدري. ما رأيك يا دكتور؟

قلت: فكّر جيداً. فكّر كيف يمكن أن تكفّر عما فعلت.

أبو زيد: ربما التوبة والعبادة والدعاء.

فقلت له: جميل. وماذا أيضاً؟

ــر  ــي التفكي ــتغرق ف ــوة واس ــدح القه ــاول ق ــاً وتن ــد قلي ــو زي ــكت أب س

ــن. ــؤلاء الموظفي ــن ه ــو م ــب العف ــال: طل ــم ق ــة، ث لبره

فقلت له: روعة.. ولكن هل هذا كافي؟

أبــو زيــد: أســتطيع أن أعــود إلــى مــكان العمــل وأســاهم فــي تطويــر 

ــة  ــج عملي ــر  وبرام ــال معايي ــن خ ــل م ــكان العم ــي م ــة ف ــة إيجابي بيئ

ــابق. ــدث بالس ــا ح ــرر م ــى لا يتك حت

ــي  ــام. أعجبتن ــا س ــغ: ي ــاس بال ــف بحم ــم وهت ــارير المُعَلِّ ــت أس تهلل

ــك؟ ــوف يريح ــل س ــذا العم ــع أن ه ــل تتوق ــد. وه ــا زي ــا أب ــرة ي الفك

أبو زيد: نعم بكل تأكيد.
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المُعَلِّــم: بــكل تأكيــد! والآن قــل لــي: كيــف يمكــن أن أســاعدك فــي 

تحقيــق هــذا المشــروع الجميــل؟

ــي  ــك ف ــن خبرت ــتفيد م ــكاري وأس ــى أف ــك عل ــد ان أطلع ــد: أري ــو زي أب

ــة. ــذه الأمني ــق ه ــبيل تحقي س

المُعَلِّم: حاضر يا أبا زيد.. والآن اشرب قهوتك.

يتحقــق العــاج الروحانــي مــن خــال مشــاركة المريــض 
مشــاعره وأفــكاره وحثــه للخــروج بأفعــال وعــادات تحقّــق لــه 

ــي ــام الداخل ــعور بالس الش
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حوار مع
شاب يائس

خليــل شــاب يبلــغ مــن العمــر ثلاثيــن عامــاً. يعمــل بوظيفــة محاســب 

فــي إحــدى الشــركات فــي الأردن.

ـم  كان خليــل يحضــر مجلســنا فــي قهــوة الفنــدق ويتابــع المُعَلّـِ

باهتمــام بالــغ. كان خليــل يمتــاز بــروح الدعابــة ويلقــي النــكات ويضحك 

ــا. ــي يرويه ــف الت ــص والطرائ ــن بالقص الحاضري

ــكان  ــن م ــط م ــي محب ــة أنن ــم . الحقيق ــا مُعَلِّ ــم : ي ــل للمُعَلِّ ــال خلي ق

ــد، ولا  ــخص المجته ــدّر الش ــذه لا تق ــركة ه ــه. الش ــل ب ــذي أعم ــل ال العم

يســلم فيهــا إلا مــن يحابــي المديــر أو ينافــق، قتلــوا عنــدي روح المبــادرة 

ــل. ــر أفض ــكان آخ ــن م ــث ع ــر لأن أبح ــا مضط ــاص والآن أن والإخ

اليوم السادس عشر
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ســكت المُعَلِّــم قليــاً واحتســى بعــض القهــوة ثــم وضــع يــده علــى 

ركبــة خليــل وقــال بثقــة وقــوة: إســمع يــا خليــل.. أريــدك أن تفهــم جيــداً 

هــذه الكلمــات التــي ســأقولها لــك.

لن يقدر أحد أن يستهين بقدراتك أو يحبطك إلا إذا قررت أنت ذلك.

النجــاح والســعادة والحــب هــو قــرار أنــت مســؤول عنــه، ليــس حظــاً ولا 

صدفــة. قــولًا واحــداً!

ــدي..  ــل عن ــي - قت ــر- أحبطن ــل: مضط ــارات مث ــتخدم عب ــاك أن تس إي

ــل  ــل أن أفع ــول: أفض ــأن تق ــن ب ــرار ولك ــس الق ــار نف ــك أن تخت بإمكان

ــرار  ــار الق ــى إختي ــدرة عل ــعورك بالق ــتطيع. إن ش ــل وأس ــررت أن أعم وق

ــة. ــة والطمانين ــعور بالراح ــاح للش ــو المفت ــز ه ــس بالعج ــليم ولي الس

خليــل: كلام جميــل يــا مُعَلِّــم . تقصــد أنــه علــيّ أن أركــز علــى دائــرة 

ــف  ــن كي ــي. ولك ــط ب ــي تحي ــلبية الت ــة الس ــل الطاق ــري وأتجاه تأثي

ــي  ــا ف ــر. أن ــر تقدي ــن غي ــتمر م ــن أن أس ــك؟ لا يمك ــل ذل ــن أن أفع يمك

ــاعر. ــدي مش ــر ول ــة بش النهاي
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المُعَلِّــم: أولًا التقديــر عنــد النــاس المميزيــن لا يأتــي مــن الخــارج، بــل 

يأتــي مــن الداخــل.

ــاص  ــر الإخ ــس معايي ــى نف ــظ عل ــل أن تحاف ــا خلي ــك ي ــي ل نصيحت

ــن  ــى م ــر عل ــك تنتص ــك بذل ــا. لأن ــوّدت عليه ــي تع ــداع الت ــز والإب والتمي

ــذا  ــز فه ــب أو المرك ــال أو المنص ــرت الم ــك. إذا خس ــل من ــاول الني يح

ــا  ــوض م ــداً أن تع ــب ج ــن الصع ــك فم ــرت نفس ــا إن خس ــوّض. أم يع

ــرته. خس

حافــظ علــى نفــس أدائــك المتميــز  وامــأ صــدرك بالطاقــة الإيجابيــة. 

لا بــأس أن تبحــث عــن حلــول أخــرى، ولكــن إختــار كلمــات إيجابيــة وقــل: 

أنــا أحــب عملــي ولكــن أبحــث عــن فــرص عمــل أفضــل. أو تقــول: لربمــا 

ــن  ــث ع ــاول أن أبح ــد أح ــع الإدارة. ق ــم م ــرى للتفاه ــرق أخ ــاك ط كان هن

ــك  ــك لنفس ــد احترام ــم. لا تفق ــوار معه ــع الح ــة وأتب ــاليب مختلف أس

مهمــا كانــت الظــروف، ولا تنظــر إلــى خصومــك نظــرة كراهيــة أو حقــد، 

 فالكراهيــة ســم مســموم تحتســيه كل يــوم فيضــرك ولــن يضــر صاحبه.
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ــدد  ــك وح ــك قيم ــه علي ــا تملي ــى م ــاء عل ــرر بن ــرارك فق ــذ ق ــا تأخ عندم

الخيــار الــذي يحقــق الخيــر لــك ولمــن حولــك، وليــس بدافــع الخــوف ولا 

ــرعة. ــل المتس ــردات الفع ــتجابة ل ــام أو اس ــب الإنتق ح

ــجام  ــق الإنس ــخصية وتحق ــك الش ــى قيم ــرف عل ــا تتع عندم
بيــن قيمــك وبيــن أفعالــك وأقوالــك، تحصــل علــى الســام 

ــاح  ــز والنج ــع بالتمي ــك وتتمت ــداث حيات ــم بأح وتتحك
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حوار مع امرأة

بعــد أن انتهينــا مــن تنــاول القهــوة والحديث الشــيقّ مــع رواد المقهى، 

ــات.  ــض المعام ــدق لأداء بع ــل الفن ــى مدخ ــم إل ــا والمُعَلِّ ــت أن توجه

ــا  ــن عمره ــن م ــة والثلاثي ــي الخامس ــيدة ف ــه س ــتقبال، جاءت ــد الإس وعن

ــاء  ــة أبن ــا أربع ــت. لديه ــي الكوي ــم ف ــورية وتقي ــول س ــن أص ــي م وه

لــم تتجــاوز أعمارهــم إثنــي عشــر ربيعــاً. قبــل نحــو ســتة شــهور تعــرضّ 

زوجهــا لحــادث ســير أدّى إلــى وفاتــه. لــم تقتصــر الكارثــة علــى فقــدان 

الــزوج والحبيــب فحســب، بــل اجتمعــت علــى هــذه الســيدة الأرملــة مــرارة 

الغربــة والوحــدة وتخلـّـي عنهــا القريــب والغريــب. أبــواب العمــل أغلقت 

فــي وجــه هــذه الأرملــة إلــى أن حصلــت علــى عمــل متواضــع بوظيفــة 

ــدارس. ــدى الم ــي إح ــاعد إداري ف مس

وقفــت الســيدة أمــام المُعَلِّــم وروت قصتهــا والدمــوع تنســكب مــن 

اليوم السابع عشر
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ــب  ــا، وبالغض ــدان زوجه ــان لفق ــى والحرم ــعر بالأس ــت تش ــا. لازال عينيه

وعــدم الأمــان لتخلــي النــاس عنهــا. تحدثــت عــن أولادهــا والخــوف مــن 

المســتقبل وتقلــب الزمــان. إســتمع إليهــا المُعَلِّــم بــكل اهتمــام وأبــدى 

تقديــره العميــق لمشــاعرها وشــاركها أحاسيســها بــكل لطــف وذوق.

 ثــم بادرهــا بســؤال: ســت مديحــة. أولًا أنــا معجــب بقوتــك وتصميمــك 

ــل  ــؤادك، ب ــم ف ــزن يهش ــوف والح ــي الخ ــم تترك ــت ل ــك. أن ــوة إرادت وق

طرقــتِ أبــواب النجــاح والتمكيــن وحافظــتِ علــى هــذه العائلــة وكنــت 

ــة.  ــت مديح ــا س ــة ي ــت أم عظيم ــأولاد.. أن ــق ل ــت الأم والأب والصدي أن

ــة. ــاً عظيم فع

فوجئــت مديحــة بهــذا المــدح الصــادق وبــدأت تمســح عيونهــا وقالــت 

بخجــل: شــكراً. ثــم قــال المُعَلِّــم: لابــد أنــك فخــورة مــن نفســك. أتمنــى 

ذلــك. فقالــت نعــم. أنــا اليــوم إنســانة قويــة ولســت بحاجــة إلــى طلــب 

العــون مــن الأخريــن.. كرامتــي ومســتقبل أولادي فــوق كل اعتبــار.

فرفــع المُعَلِّــم يديــه إلــى الأعلــى وتهللــت أســاريره بحمــاس وقــال: برافــو 
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ــة  ــذه مديح ــت ه ــل كن ــك: ه ــؤال ل ــدي س ــن عن ــو. ولك ــة براف ــا مديح ي

نفســها قبــل وفــاة زوجهــا؟ فنظــرت مديحــة إلــى الســقف وقالــت: أبــداً. 

كنــت ســيدة بيــت عاديــة بســيطة ليــس لهــا الحــد الأدنــى مــن الثقافــة 

ــر  ــى كاونت ــئ المُعَلِّــم عل ــا إتك ــراً. عنده ــرت كثي ــا الآن تغي ــوح. أن والطم

ــا  ــده تجاهه ــار بي ــر وأش ــوة المنتص ــه نش ــت وجه ــد عل ــتقبال وق الإس

وقــال: هــل تعتقديــن أن مــا حــدث لــك يــا مديحــة قــد يكــون فيــه الخيــر 

لــك؟ هــل تشــعرين الآن بمعنــى الآيــة؟ }وَعسَــى أن تكَرهَُــوا شَــيْئًا 

ــمُ  ــمْ وَاللهُ يعَل ــرٌّ لكَُ ــو شَ ــيْئًا وهُ ــوا شَ ــى أن تحُبُّ ــمْ وعَس ــرٌ لكَُ ــو خي وَهُ

ــت:  ــرة وقال ــه بحي ــة إلي ــرت مديح ــرة: 21(. نظ ــونَ{ )البق ــم لا تعَلمَ وأنَتُ

ــي  ــارة زوج ــول خس ــول؟ معق ــن معق ــة ولك ــة الكريم ــذه الآي ــن به أؤم

ــم: الله  ــال المُعَلِّ ــر؟ فق ــا الخي ــا كان فيه ــت له ــي تعرض ــب الت والمصائ

ــي  ــارة ف ــارة والض ــداث الس ــل الأح ــر يرس ــف الخبي ــو اللطي ــى وه تعال

ــون  ــد يك ــبة. ق ــة المناس ــي اللحظ ــا ف ــار حياتن ــر مس ــي تغي ــا لك طريقن

ــا  ــي يقدره ــاعة الت ــي الس ــي ف ــا ودوره ينته ــي حياتن ــا دوراً ف ــانٍ م لإنس

ــا. ــي حياتن ــل ف ــر جمي ــة لتغي ــب بداي ــون المصائ ــد تك ــن وق  رب العالمي
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الواقــع أن كل قصــص العظمــاء والناجحيــن بــدأت بعــد مصيبــة أو أزمــة 

ــواس  ــه ح ــدة ينبّ ــوف والوح ــزن والخ ــل الح ــاذا؟ لأن عام ــا. لم ــوا له تعرض

الإنســان ويجبــره لأن يعــود إلــى نفســه فيتحســس مواطــن القــوة 

والضعــف فــي نفســه. الخــوف هــو مكبــر يســاعدنا علــى رؤيــة العالــم 

بشــكل أفضــل وأوضــح. أذكــر حكمــة جميلــة أرددهــا دومــاً: )إذا أغلــق في 

وجهــك بــاب فتــح الله بــدلًا منــه مائــة بــاب، ولكننــا نبقــى أمــام البــاب 

ــح(. ــر أن يفت ــق ننتظ المغل

فقالت مديحة: هذا هو التوكل.

فقــال المُعَلِّــم: نعــم هــذا هــو التــوكل، ولكــن النــاس فــي التــوكل 

علــى ثــاث درجــات. الأولــى أن تقــول توكلــت علــى الله وقلبــك ملــيء 

ــي  ــت راض ــوكل وأن ــة أن تت ــة. والثاني ــا والكراهي ــدم الرض ــب وع بالغض

مستســلم لكــن واقــف أمــام البــاب بانتظــار أن يفتــح. أمــا الدرجــة 

الثالثــة فهــي مــع الإنســان المبــادر القــوي الشــجاع. وهــذا هــو المؤمــن 

ــوكل  ــالله والت ــن ب ــن الظ ــه بحس ــأ قلب ــان إمت ــذا الإنس ــي. ه الحقيق
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ــاد  ــادرة والإجته ــام المب ــذ زم ــه. فأخ ــى مع ــأن الله تعال ــن ب ــه واليقي علي

والمثابــرة. عــاد إلــى الخلــف خطــوة وبــدأ ينظــر حولــه أمــاً فــي أن يــرى 

ــى  ــة حت ــرار المحاول ــن تك ــأس م ــم يي ــة. ول ــواب المفتوح ــك الأب ــد تل أح

ــواب. ــن الأب ــد م ــه العدي ــت ل ــح وفتح نج

ــعَ  ــبلُنَاَ وَإنَِّ اللهَ لمََ ــمْ سُ ــا لنَهَْدِينََّهُ ــدُوا فِينَ ــنَ جَاهَ ــى: }وَالَّذِي ــال تعال ق

ــس  ــبلنا ولي ــة.. س ــيدة مديح ــي س ــوت: 69(. لاحظ ــنِينَ{ )العنكب المُحْسِ

ــط. ــداً فق ــبيلًا واح س

فســألت مديحــة: هــل يجــب أن أقــاوم مشــاعر الحــزن والغضــب 

والإحبــاط؟

ـم: ليــس عليــك أن تقاومــي مشــاعر الحــزن. الحــزن  فقــال المُعَلّـِ

ــن  ــزول م ــوف ت ــا وس ــا وقته ــة. أعطيه ــانية طبيعي ــاعر إنس ــوف مش والخ

ــها. ــاء نفس تلق

ــة  ــدف طاق ــذا اله ــك ه ــوف يعطي ــل. س ــدف نبي ــك ه ــوم لدي ــت الي أن

ــا  ــا أرضاه ــة ف ــة والكراهي ــب والنقم ــاعر الغض ــا مش ــة. أم ــة عارم إيجابي
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ــن كل  ــح ع ــرري الصف ــا تق ــي عندم ــي يأت ــام الداخل ــعور بالس ــك. الش ل

ــاس.  ــؤلاء الن ــكري ه ــب أن تش ــا يج ــك. ربم ــاء ل ــك أو أس ــر مع ــن قصّ م

ــاء  ــي العط ــري معان ــى تفج ــة حت ــذه الطريق ــخرهم به ــل الله س فلع

ــا الآن. ــي نراه ــداع الت والإب

ــي  ــة ف ــداث الأليم ــتثمار الأح ــو اس ــوكل ه ــات الت ــى درج أعل
ســبيل تغييــر إيجابــي ومبــدع وأخــذ زمــام المبــادرة والإجتهــاد 
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العلاج الروحاني

المســاحات الشاســعة والممتــدة فــي الحــرم تعطيــك المجــال 

ــم كان  ــه. المُعَلِّ ــرم وممرات ــة الح ــن أروق ــريع بي ــي الس ــارس المش لتم

يمشــي بســرعة كعادتــه وأنــا أجاهــد نفســي للحّــاق بــه. أحــاط كتفــي 

بذراعــه القويّــة وقــال: قــل لــي يــا محمــد... الآن وبعــد أن رأيــت مــا رأيــت 

ــكار  ــك أف ــل لدي ــاك؟ ه ــع مرض ــتفعل م ــاذا س ــمعت. م ــا س ــمعت م وس

ــدة؟ جدي

ــاً  ــاً ممنهج ــع برنامج ــوف أتبّ ــد. س ــت: بالتأكي ــاً وقل ــاً عميق ــذت نفس أخ

ــاف  ــد اكتش ــى أن يعي ــة إل ــض بحاج ــكّ أن المري ــي. لا ش ــاج الروحان للع

ذاتــه وقيمــه ورســالته فــي الحيــاة. بحاجــة إلــى أن يــدرك معنــى الحيــاة 

ويتلمــس الجمــال بــكل معانيــه. بحاجــة إلــى أن يرتقــي بأفــكاره 

اليوم الثامن عشر
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ــب  ــرات ولا الكت ــال المحاض ــن خ ــم م ــذا لا يت ــه. وه ــاعره وأفعال ومش

ــا. لوحده

ســوف أدعــو المرضــى إلــى برنامــج، وســوف أســمّيه البرنامــج “مجتمــع 

روحانــي”. ســوف أدربّ فريــق متخصــص يعمــل معــي ضمــن هــذا 

البرنامــج، وســوف أزوّد البرنامــج بمــواد نظريــة وأســاليب عمليـّـة متنوعــة. 

ســوف يمــارس المريــض التعــرف علــى الــذات وتقديــر النفــس والتأمّــل 

ــس. ــث النف ــوة وحدي والخل

ســوف يتعــرفّ المريــض علــى قيمــه وينمّــي عــادات تتوافــق مــع هــذه 

ــدد  ــوف يح ــخصية، وس ــه الش ــى حاجات ــاً عل ــرفّ أيض ــوف يتع ــم. س القي

هدفــاً ســامياً يســعى لتحقيقــه فــي حياتــه.

ــم. إن كل  ــى وعائلاته ــى المرض ــي عل ــع الروحان ــر المجتم ــن يقتص ل

ــى  ــة إل ــة بحاج ــيةّ صعب ــة أو نفس ــروف إجتماعي ــى ظ ــرض إل ــخص تع ش

ــد. ــج الواع ــذا البرنام ه



92

ســوف نعمّــم الفكــرة لتصــل إلــى المؤسســات والشــركات والمدارس 

والمراكــز. ســوف أعمــل وبعــون الله تعالــى علــى نشــر مفهــوم الــذكاء 

الروحانــي والعــاج الروحانــي إلــى كافــة شــرائح المجتمع.

ــى  ــع إل ــرد والمجتم ــي بالف ــاة يرتق ــلوب حي ــن أس ــدث ع ــا الآن أتح أن

أعلــى المســتويات. المرضــى الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة بحاجــة 

ــكل  ــم ب ــوا حياته ــد ويمارس ــن جدي ــهم م ــى أنفس ــوا عل ــى أن يتعرف إل

ــى  ــوا عل ــوف يتعرف ــم س ــة أصنافه ــاس بكاف ــات، والن ــموّ وثب ــة وس ثق

آليــات عمليــة ضمــن جلســات جماعيــة وفرديــة. طــابّ المــدارس بحاجــة 

ــم  ــزز لديه ــي وتع ــذكاء الروحان ــن ال ــدث ع ــة تتح ــاليب عمليّ ــى أس إل

ــي  ــذكاء الروحان ــأن ال ــن ب ــوم أؤم ــا الي ــر. أن ــذ الصغ ــم من ــة القي منظوم

منهــج راقــي يســاهم فــي النهــوض بأمتنــا والإرتقــاء بمجتمعاتنــا، 

وهــو البديــل الأمثــل عــن الكثيــر مــن المؤسســات التعليميــة والدينيــة 

ــي. ــا المتدن ــم وأدائه ــلوبها العقي ــن أس ــاس م ــلّ الن ــي م ــة الت والتربوي
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ضــرب المُعَلِّــم علــى كتفــي بقــوّة وحمــاس وقــال: برافــو يــا محمــد 

ــا  ــع. وأن ــى أرض الواق ــام عل ــذه الأح ــوق لأرى ه ــرّ الش ــي أح ــا ف ــو. أن براف

ــن أول زوّارك  ــون م ــوف أك ــا س ــتحقّقها. وعنده ــون الله س ــك بع ــق أنّ واث

ــك! ومراجيع

ــرها  ــم وانش ــي والقي ــذكاء الروحان ــي ال ــى معان ــرف عل تع
فــي بيتــك وعملــك وحياتــك مــن خــال أدوات عملية وســلوك 

يومــي متكامــل
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ألوان وعدسات

اليــوم كنــت مدعــواً إلــى الإفطــار عنــد المُعَلِّــم. صعدنــا إلــى الطابــق 

ــن  ــارة ع ــار كان عب ــرب. الإفط ــر أذان المغ ــاعة ننتظ ــرج الس ــن ب ــر م الأخي

ــة  ــرام والكعب ــجد الح ــر المس ــوح. منظ ــه المفت ــن البوفي ــهية م ــدة ش مائ

ــان. ــف والبي ــدى الوص ــكان يتع ــذا الم ــن ه م

المُعَلِّــم كان يقضــي وقتــه بالدعــاء والإســتغفار. كانت أشــعة الشــمس 

ــم  ــه المُعَلِّ ــى وج ــس عل ــة فتنعك ــعتها الذهبي ــل أش ــروب ترس ــت الغ وق

ــكينة  ــة وس ــامه خفيف ــه إبتس ــت وجه ــد عل ــاء، وق ــة البيض ــه ولحي ونظارت

فــي منظــر بالــغ البهــاء والروعــة.

ــف  ــم؟ كي ــا مُعَلِّ ــدك ي ــة عن ــة الروحاني ــذه الطاق ــر ه ــا س ــه: م ــت ل قل

ــك؟ ــدور ببال ــذي ي ــا ال ــر؟ وم تفك

اليوم التاسع عشر
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نظــر إلــيّ المُعَلِّــم بهــدوء ثــم توجــه نحــوي وأخــرج مــن جيبــه ثــاث 

ــر.  ــي وأصف ــر وبرتقال ــون: أخض ــا بل ــدة منه ــية، كل واح ــارات شمس نظ

ــاذا  ــال: م ــألني وق ــم س ــارات. ث ــذه النظ ــرب كل ه ــي أن أج ــب من وطل

ــم كل  ــت العال ــي ورأي ــن حول ــم م ــى العال ــرت إل ــه: نظ ــت ل ــت؟ قل رأي

ــم،  ــو العال ــراه ه ــذي ت ــذا ال ــط. ه ــال: بالضب ــف. فق ــون مختل ــي ل ــرة ف م

ــام  ــا أم ــي تضعه ــة الت ــن العدس ــر، ولك ــم تتغي ــهما ل ــاك نفس وعين

عينيــك والفلتــر الــذي تســتخدمه هــو الــذي يريــك العالــم بشــكل 

ــف. مختل

أمضيــت حياتــي أبحــث عــن الحقيقــة وأفتــش عــن القيــم الإنســانية 

ــى  ــوق إل ــول والش ــه الفض ــال. إن ــل الأطف ــان مث ــاي تلمع ــت عين ولا زال

ــد. ــيءٍ جدي ــم كل ش تعل

العدســة التــي أضعهــا أمــام عينــاي هــي القيــم العليــا، اليــوم نحــن 

ــادات  ــر وع ــن بش ــه م ــا في ــكل م ــي ب ــن حول ــم م ــة وأرى العال ــي مك ف

ــم. ــك القي ــن تل ــدث ع تتح
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ــور  ــن الص ــرات م ــي العش ــي ذهن ــدور ف ــكان، وت ــذا الم ــي ه ــف ف أق

والعبــارات والمعانــي المعبـّـرة. أرى فــي التاريــخ قصــة إســماعيل الرضيــع 

ومــاء زمــزم وأمــه هاجــر وهــي تســعى، وأرى ســيدنا إبراهيــم وإســماعيل 

ــش. ــماعيل والكب ــة إس ــة وأرى قص ــول الكعب ــان ح ــا يطوف وهم

ــعوب زارت  ــوام وش ــال وأق ــة وأرى رج ــح مك ــوم فت ــة وي ــوم البعث أرى ي

ــكان. ــذا الم ه

أرى هنــا الإحســان والعطــاء والتضحيــة والإيثــار. أرى الإلتــزام والإنضبــاط 

ــام. ــاء والنظ ــدل والبن ــف وأرى الع ــة والتعاط ــق وأرى الرحم ــل الفري وعم

ــي  ــي وف ــي كيان ــي وف ــي حيات ــا ف ــي وأربطه ــم والمعان ــذه القي أرى ه

ضميــري ووجدانــي.

قلــت: وهــل هــذا الــكلام فــي هــذه الديــار فقــط وفــي هــذا الزمــان؟ 

ــادق  ــي الفن ــكان. ف ــي كل م ــم ف ــذه القي ــا أرى ه ــع لا. أن ــاب: بالقط أج

ــارع. ــي الش ــزل وف ــل والمن ــي العم ــواطئ وف ــي الش ــة وف الفخم
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ــا  ــل عندم ــي العم ــي الأرض وف ــاس وف ــع الن ــوة وم ــات الخل ــي أوق ف

ــرق! ــاء. لا ف ــي الفض ــق ف أحلّ

الإنســان الروحانــي هــو شــخص يعــرف جيــداً قيمــه الشــخصية ويعيش 

ــه  ــن حيات ــم وبي ــك القي ــن تل ــجام بي ــق الإنس ــى تحقي ــل عل ــا ويعم معه

اليوميــة.

قــد تفقــد مــا لديــك مــن مــال أو منصــب أو أحبــاب، ولكــن لا أحــد فــي 

ــودك،  ــر وج ــي جوه ــم ه ــك. القي ــك قيم ــلب من ــتطيع أن يس ــا يس الدني

القيــم هــي هويتــك وهــي حافــزك للتغييــر وهــي عنــوان حياتــك.

فقلت: وكيف يمكن أن أتعرف على قيمي الشخصيةّ؟ 

ــرب  ــا يق ــا م ــد فيه ــوف تج ــا. س ــر إليه ــة وانظ ــذه الورق ــذ ه ــال: خ فق

ــك  ــل قيم ــم تمث ــرب قي ــا أق ــدّد منه ــك أن تح ــة. علي ــن قيم ــن ثماني م

ــة: ــئلة التالي ــى الأس ــب عل ــر أج ــك الأم ــهّل علي ــى أس ــخصيةّ. حت الش

أذكــر إســم شــخص يمثــل المثــل الأعلــى بالنســبة لــك. شــخص أنــت 
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ــر  ــهوراً أو غي ــخصاً مش ــون ش ــد يك ــه. ق ــون مثل ــى أن تك ــه وتتمن ــب ب معج

مشــهور. شــخصيةّ راحلــة أو علــى قيــد الحيــاة. لا فــرق. مــا هــي القيــم التي 

تتمثــل فــي هــذا الشــخص؟ الصــدق؟ الشــجاعة؟ الإبــداع؟ غيــر ذلــك؟

تذكــر شــئ عملتــه فــي الســابق وتشــعر بالإعتــزاز والفخــر لمــا فعلتــه. 

ــة؟  ــق؟ الرحم ــوم؟ الح ــذا الي ــي ه ــا ف ــي حققته ــة الت ــي القيم ــا ه م

ــك؟ ــر ذل ــادرة؟ غي المب

ــم  ــد ت ــزن؟ لق ــب أو الح ــعرك بالغض ــف أش ــك موق ــاً ب ــرّ يوم ــل م ه

ــام أو  ــي النظ ــل ه ــك. ه ــبة ل ــة بالنس ــة مهمّ ــاس بقيم ــا المس يومه

ــك؟ ــر ذل ــتقلالية؟ غي ــرام؟ الإس ــة؟ الإحت الدقّ

ــال  ــن خ ــي م ــا ب ــي تروه ــم الت ــي القي ــا ه ــك؟ م ــن حول ــأل م إس

اليومــي؟ وأدائــي  ســلوكي 

أيــن تحــب أن تركــز إهتمامــك وتقضــي وقتــك وتنفــق مالــك؟ العائلة؟ 

المتعــة؟ مرضــاة الله؟ غيــر ذلك؟
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ــط.  ــاث فق ــا ث ــر منه ــم. والآن إخت ــن القي ــة م ــرج بمجموع ــوف تخ س

ــرك.  ــة تفكي ــغ طريق ــي تصي ــي الت ــودك، وه ــر وج ــي جوه ــم ه القي

ــح  ــال تصب ــال. والأفع ــى أفع ــوّل إل ــاعرك ويتح ــم مش ــرك يحك وتفكي

ــع. ــلوك وطب ــادات وس ع

ــل  ــخصيةّ. ويعم ــه الش ــي قيم ــا ه ــاً م ــدرك تمام ــي ي ــان الروحان الإنس

ــادات  ــذه الع ــة. وه ــادات إيجابي ــال ع ــن خ ــم م ــذه القي ــز ه ــى تعزي عل

ــا. ــن نوعه ــدة م ــزة وفري ــة ممي ــخصيةّ روحاني ــه ش ــع من تصن

ســكت المُعَلِّــم قليــاً ثــم قــال: علــى فكــرة، مــا رأيــك أن تنــام هــذه 

الليلــة عنــدي؟ لــديّ ســرير إضافــي للضيــوف.

إحــرص علــى أن تتعــرف علــى قيمــك الشــخصية ثــم اعمــل 
علــى تعزيــز تلــك القيــم مــن خــال أفعــال وعــادات يوميــة
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صباح..
يوم جديد 

فــي صبــاح اليــوم التالــي، فتحــت عينــاي علــى ضــوء أشــعة الشــمس. 

ـم  المُعَلّـِ صــوت  أن  إلا  فراشــي.  مــن  والنهــوض  بالوقــوف  هممــت 

اســتوقفني. مهــاً يــا صديقــي. مــا هكــذا يقــوم الرجــل مــن نومــه. فقلــت 

ــى  ــار الأول ــاعات النه ــال: س ــي وق ــر إل ــام ونظ ــوم؟ فق ــف أق ــة: وكي بدهش

ثمينــة ولــك أن تقــرر كيــف ترســم ســاعات نهــارك وتقضيهــا علــى أحســن 

ــق  ــت دقائ ــة )الس ــو تقني ــداً وه ــراً جدي ــوم أم ــك الي ــوف أعلم ــه. وس وج

ــى(. الأول

ــكينة  ــترخاء والس ــك الإس ــح لنفس ــك وامن ــض عيني ــى: أغم ــة الأول الدقيق

وتنفّــس نفســاًعميقاً بصمــت وهــدوء. أغمــر قلبــك وأحاسيســك بمشــاعر 

اليوم العشرون
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ــرارة  ــعر ح ــك. إستش ــن حول ــك ولم ــى ولنفس ــان لله تعال ــان. الإمتن الإمتن

ــرزق  ــن وال ــة والأم ــر. الصح ــوات العصافي ــواء وأص ــمة اله ــمس ونس الش

ــان. ــال والإيم ــة الب ــئ وراح ــراش الداف ــأوى. الف والم

ــة  ــاؤل والعزيم ــة والتف ــة الإيجابي ــك بالطاق ــأ ذهن ــة: إم ــة الثاني الدقيق

ــت  ــك فأن ــدد نيتّ ــاز. ج ــاء والإنج ــل بالعط ــعيد حاف ــوم س ــق ي ــى تحقي عل

ــرة.  ــام كبي ــك أح ــالة ولدي ــب رس ــت صاح ــه وأن ــي أرض ــة الله ف خليف

ــز. ــر ولا عاج ــت بصغي ــت لس ــر وأن ــان الصغي ــرة للإنس ــام الصغي فالأح

الدقيقــة الثالثــة: تخيـّـل فيلمــاً قصيــراً لأحــداث هــذا اليــوم. فمــا تــراه بعين 

البصيــرة حــريّ بــأن يتحقــق بعــون الله تعالــى. لا تــدع مجــالًا للصدفــة ولا 

للحــظ. أنــت مــن يصنــع الظــروف وليــس العكــس.

الدقيقــة الرابعــة: لتكــن أول مــا تنطــق بــه اليــوم دعــاء الإســتيقاظ مــن النوم 

الله. وذكر 

الخامســة: تلمّــس العالــم مــن حولــك بــكل أحساســيك.  الدقيقــة 
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ــه  ــل مع ــرة. تعام ــراه لأول م ــك ت ــك وكأن ــن حول ــم م ــع العال ــل م تعام

بالنظــر والشــم واللمــس والــذوق والســمع. وامــأ خلايــا جســدك وروحــك 

ــر. ــل الصغي ــك كالطف ــن قلب ــم م ــة وابتس ــا والطمأنين ــاعر الرض بمش

ــة  ــركات الرياضي ــض الح ــم ببع ــك. ق ــن فراش ــم م الدقيقــة السادســة: ق

ــص  ــى أخم ــك إل ــى رأس ــن أعل ــمك م ــل جس ــرك مفاص ــيطة، ح البس

قدميــك واستشــعر الدمــاء والطاقــة الإيجابيــة وهــي تســري فــي عروقــك 

ــمك. ــا جس ــك وخلاي وجوارح

ــل  ــن أج ــاح م ــى كل صب ــق الأول ــت دقائ ــة الس ــارس تقني م
ــاز ــان والإنج ــاء والإحس ــل بالعط ــوم حاف ي
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عيد ميلاد في
جدّة.. بطعم آخر

ــاعة  ــر. إلا أن س ــر الأحم ــروس البح ــب ع ــتحق لق ــدّة تس ــح أنّ ج صحي

صفــاءٍ فــي أحــد المقاهــي الشــعبية لهــا طعــم آخــر. للمُعَلِّــم ذكريــات 

ــي  ــه ف ــم ل ــق قدي ــي صدي ــا لنلتق ــد جئن ــكان وق ــذا الم ــي ه ــة ف قديم

ــة،  ــال الناعم ــي الرم ــه ف ــة، وركزت ــي القديم ــد الكراس ــحبت أح ــدة. س ج

ــرة  ــوات صغي ــل حص ــدأت أحم ــارد. ب ــاء الب ــي الم ــي ف ــت رجل وغطس

ــي  ــاء وه ــات الم ــب حلق ــادئ  وأراق ــر اله ــطح البح ــى س ــا عل وأرميه

ــوم  ــر، والنج ــاه البح ــب مي ــادئ تداع ــل اله ــمات اللي ــاً. نس ــع تدريجي تتوس

ــد. ــاء البعي ــي الفض ــألأ ف تت

اليوم الحادي والعشرون
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صــادف اليــوم عيــد ميــادي. إذا كانــت العــادة أن يحتفــل النــاس بهــذا 

اليــوم فأنــا أرى فيــه فرصــة ليتوقــف الإنســان وقفــة صادقــة مــع النفــس.

ــا  ــة يقدمه ــة جميل ــم لوح ــي رس ــك ف ــام انهم ــي كرسّ ــوم أرى نفس الي

للعالــم. واليــوم أتوقــف عــن الرســم وأرجــع خطــوة إلــى الــوراء لأشــاهد 

معالــم هــذه اللوحــة وأتــدارك مــا بهــا مــن قصــور. أشــعر اليــوم بالرضــا 

والإمتنــان والشــكر للبــاري جــل وعــا علــى مــا مــنّ بــه علــيّ مــن نعــم لا 

تحصــى، وأردّد الآيــات الكريمــة وكأنهّــا تتحــدث عنــي }ألَـَـمْ يجَِــدْكَ يتَِيمًــا 

ــر،  ــعر بالفخ ــى{. وأش ــاّ فَأغَْنَ ــدَكَ عَائِ ــدَى وَوَجَ ــالاّ فَهَ ــدَكَ ضَ ــآوَى وَوَجَ فَ

فقــد زرعــت براعــم وأراهــا تنمــو وتزدهــر ولعلــيّ أجــد فيهــا صدقــة جاريــة 

يــوم الديــن. وأشــعر بالعمــر ينســلّ مــن بيــن أصابعي مثــل حبــاتّ الرمل 

ــع  ــباق م ــي س ــي ف ــب وإنن ــل قري ــر والأج ــر قصي ــعر أنّ العم ــم. أش الناع

الزمــن. أعاهــد الله تعالــى أن أبقــى علــى العهــد بــا ملــل ولا فتــور. بريــق 

العينيــن تلــك ســيبقى طالمــا هنــاك نفــس حالمــة. لا يعحــز الإنســان إلا 

عندمــا يتوقــف عــن التعلــم والعمــل والحــب واللعــب والعطــاء.
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أشــكر الأهــل والأصدقــاء والأحبــاب الذيــن منحونــي الحــب وعلمّونــي 

ــرت  ــن قص ــو عم ــب العف ــى أن أطل ــاح. ولا أنس ــل والنج ــاء والعم العط

ــم. ــأت اليه ــأنهم أو أس بش

}ربَِّ أوَْزعِْنِــي أنَْ أشَْــكُرَ نِعْمَتـَـكَ الَّتِــي أنَْعَمْــتَ عَلـَـيَّ وَعَلـَـى وَالِــدَيَّ وَأنَْ 
الِحِيــن{. أعَْمَــلَ صَالِحًــا ترَْضَــاهُ وَأدَْخِلْنِــي بِرحَْمَتِــكَ فِــي عِبـَـادِكَ الصَّ

إغتنــم فرصــة عيــد ميلادك مــن أجــل تجديــد الشــعور بالإمتنان 
لله ولمــن حولــك ومراجعة النفــس وتجديــد العطاء
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تربية روحانية

فــي منتصــف هــذه الليلــة، إنضــم إلينــا الأســتاذ فــوزي صديــق المُعَلِّم. 

الأســتاذ فــوزي هــو مديــر النشــاطات المدرســية فــي إحــدى مــدارس جــدة.

وهــو مصــري الجنســية ومتــزوج ولديــه ثــاث أبنــاء. رجــل مثقــف وحســن 

الخلــق يمتعنــا بأحاديثــه الشــيقّة وقصصــه الجميلــة.

دعانــا الأســتاذ فــوزي لتنــاول الســحور معــه فــي منزلــه. تعرفنــا علــى 

عائلتــه وزوجتــه وأبنائــه الثلاثــة: عمّــار وعاصــم وعلــي، أعمارهــم تتــراوح 

بيــن عشــرة أعــوام وســت عشــرة عامــاً.

لــم أملــك إلاّ أن أعبــر عــن إعجابــي بهــؤلاء الأولاد، والمســتوى العالــي 

مــن الــذكاء والــذوق الــذي يتمتعــون بــه، وبــادرت بالســؤال:

ــوزي. ــتاذ ف ــا أس ــم ي ــرح فيه ــم وتف ــك فيه ــارك ل ــاء الله. الله يب ــا ش م

اليوم الثاني والعشرون
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ــذا  ــوا به ــى أصبح ــع أولادك حت ــت م ــاذا فعل ــوزي، م ــتاذ ف ــا أس ــي ي علمّن

ــديّ لأولادي. ــا ل ــن م ــدم أحس ــك لأق ــتفيد من ــد أن أس ــكل؟ أري الش

شــكرني الأســتاذ فــوزي، ثــم نظــر إلــى إبنــه الأوســط الــذي يجلــس بجانبه 

)عاصــم( وقــال لــه: مــا رأيــك يــا بنــيّ أن تجيــب الدكتــور على ســؤاله؟

فنظــر إلــيّ عاصــم بإبتســامة عريضــة وقــال: بــارك الله فيــك يــا 

ــد  ــر. لق ــذ الصغ ــاء من ــى العط ــا معن ــي علمّن ــح أن أب ــور. الصحي دكت

أفهمنــا أنــه ليــس قلــق بشــأن أمورنــا الماليــة عندمــا نكبــر، ولــم تكــن 

أقصــى طلباتــه أن نحصــل علــى أعلــى المعــدلات فــي المدرســة. فهّمنــا 

ــعادة  ــاء، وأن س ــب العط ــان وح ــي الإمتن ــن ف ــان تكم ــعادة الإنس أن س

الإنســان بقــدر مــا يعطــي وليــس بقــدر مــا يأخــذ. لقــد حبـّـب إلينــا العمل 

ــا. ــة أظفارن ــذ نعوم ــع من ــة المجتم ــي وخدم التطوع

ــل  ــى الأق ــة، أو عل ــا هدي ــل معن ــد أن نحم ــاً لاب ــا بيت ــي إذا زرن ــا أب علمّن

ــال، ــط بالم ــس فق ــاء لي ــكر. العط ــة ش ــرة أو كلم ــوى أو زه ــة حل  علب

بل أيضاً بالإهتمام والإبتسامة والشكر والتقدير.
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علمّنــا بــأن كل إنســان مميـّـز وهكــذا خلقــه الله. وعلــى الواحــد منــا أن 

يكتشــف موهبتــه ويســثمرها ويســعى ليضــع بصمتــه فــي هــذا العالــم.

منــذ صغــري لــم يعنفّنــي أبــداً لخطــأ إرتكبتــه، بــل منحنــي الحــب غير 

المشــروط وبــا حــدود. لــم يكــن يعطــي التعليمــات، بــل يســألني عــن 

ــرض  ــم يع ــي. ث ــل بنفس ــد الح ــجعني أن أج ــاعري. ويش ــن مش ــي وع رأي

علــيّ المســاعدة بالطريقــة التــي تناســبني.

ظللنــا نســتمع بذهــول وإعجــاب لكلمــات الصبــي. وعبرنــا عــن 

إعجابنــا بهــذه التربيــة الراقيــة. ثــم بــادر المُعَلِّــم وســأل الأســتاذ فــوزي: 

ــوزي؟ ــتاذ ف ــا أس ــتك ي ــي مدرس ــام ف ــذا النظ ــق ه ــل تطب وه

ــرة  ــن الخب ــنوات م ــر س ــا الآن عش ــك. لدين ــوزي: لاش ــتاذ ف ــاب الأس فأج

ــام  ــذا النظ ــل ه ــد دخ ــي. لق ــذكاء الروحان ــي وال ــل التطوع ــي العم ف

ضمــن المنهــج المدرســي وذلــك مــن خــال دورات متخصصــة وتطبيقات 

ــة. عملي

ــم  ــى مفاهي ــس عل ــف الخام ــذ الص ــب من ــرف الطال ــعى لأن يتع نس
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عميقــة وبإســلوب شــيقّ وعملــي، ومنهــا التعــرف علــى الــذات والعنايــة 

ــن  ــر ع ــاة، التعبي ــدف الحي ــد ه ــم، تحدي ــة القي ــز منظوم ــس، تعزي بالنف

ــك. ــر ذل ــؤولية، وغي ــل المس ــاعر، تحم المش

فقلت: وهل لديكم مقياس للتأكد من فعالية هذه البرامج؟

فأجــاب: نعــم. لدينــا دراســات موثقّــة تبيــن أثــر هــذه المــواد فــي نمــو 

ــي  ــام ف ــا اله ــراف، ودوره ــة والإنح ــل العدواني ــف عوام ــخصية وتخفي الش

زيــادة التحصيــل الدراســي والــذكاء والنضــوج العقلــي.

وهنــا دقــت أم عمّــار وقالــت تفضلــوا إلــى الســحور يــا جماعــة.. 

الله!  حياكــم 

فضحك المُعَلِّم وقام وهو يردد: إذا حضرت البطون غابت العقول!

ــى  ــكر، وعل ــة والش ــن المحب ــر ع ــى التعبي ــاءك عل ــوّد أبن ع
حــب العطــاء وتحمــل المســؤولية بــدل اختــاق الأعــذار ولــوم 

ــن الآخري
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رسالة من مريضة

بعــد تناولنــا لوجبــة الســحور، شــكرنا الأســتاذ فــوزي علــى هــذه الدعوة 

الجميلــة وقدمنــا التحيــة والتقديــر لعائلتــه الرائعــة، ثــم اســتقللنا ســيارة 

أجــرة بإتجــاه مكــة المكرمــة لإدراك صــاة الفجــر فــي الحــرم المكــي.

ــد  ــي المقع ــا ف ــت أن ــي وجلس ــد أمام ــي المقع ــم ف ــس المُعَلِّ جل

ــنوات  ــس س ــر خم ــن العم ــغ م ــل يبل ــي طف ــى جانب ــي. وكان إل الخلف

ــة.  ــول مغربي ــن أص ــر م ــط العم ــي متوس ــيدّة ف ــي س ــه، وه ــه أم ومع

ــرطان  ــة بس ــي مصاب ــات، وه ــاث بن ــن وث ــا إب ــة ولديه ــدالله متزوج أم عب

ــت  ــا عرف ــا. لمّ ــي فرنس ــرب وف ــي المغ ــاج ف ــت للع ــد خضع ــدي. وق الث

طبيعــة عملــي، بــدأت تســألني الكثيــر مــن الأســئلة حــول فــرص العــاج 

ــا  ــاعرها ومخاوفه ــاركتني مش ــا ش ــا. كم ــرض له ــي تتع ــراض الت والأع

ــة. ــخصية والعائلي ــا الش وظروفه

اليوم الثالث والعشرون
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ــا  ــة. م ــة التلطيفي ــص بالرعاي ــت متخص ــؤال: أن ــي بالس ــم بادرتن ث

المقصــود بالرعايــة التلطيفيــة؟

فقلــت لهــا: هو تخصــص طب يهتــم بتحســين نوعيــة الحيــاة وتخفيف 

ــب  ــار الجوان ــن الإعتب ــذاً بعي ــه، أخ ــض وعائلت ــن المري ــاة ع ــم والمعان الأل

ــص  ــذا التخص ــن ه ــة. يؤم ــة والروحاني ــلوكية والإجتماعي ــدية والس الجس

ــي  ــاة ف ــوف ولا المعان ــم ولا الخ ــعر بالأل ــض أن لا يش ــق المري ــن ح ــأن م ب

كل مراحــل مرضــه، وأن تحتــرم قيمــه ورغباتــه.

ــف  ــم وتخف ــكّن الأل ــي تس ــات الت ــف العلاج ــي أن أص ــن تخصص وم

أعــراض المــرض. كمــا أهتــم بتعزيــز الجانــب النفســي والروحانــي 

لــدى المريــض وعائلتــه. وأهتــم أيضــاً بالحــالات المتقدمــة مــن المــرض 

فــي ســبيل تحســين نوعيــة الحيــاة خــال الشــهور أو الأيــام الأخيــرة مــن 

ــر. العم
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ــور  ــا دكت ــك ي ــمعون من ــاء يس ــت الأطب ــا ري ــم. ي ــت: كلام عظي فقال

ــائل  ــي وس ــن ف ــم بارعي ــت معه ــن تعامل ــاء الذي ــم الأطب ــد. معظ محم

ــون  ــاً لا يهتم ــاء عموم ــكلة أن الأطب ــن المش ــاج، ولك ــخيص والع التش

ــي  ــون عن ــم يتكلم ــى أنه ــض، حت ــوا المري ــرض وينس ــة الم إلا بمحارب

ويقولــون مريضــة غرفــة )711( أو مريضــة ســرطان الثــدي. الأطبــاء يحبـّـون 

الأرقــام وبارعيــن فــي وصــف المــرض والأمــور المحسوســة، ويتجاهلــون 

ــي  ــاة الت ــا. المعان ــث عنه ــن الحدي ــوا م ــة ويتهرب ــر المحسوس ــور غي الأم

ــط.  ــاج فق ــة الع ــج بوصف ــن أن تعال ــر م ــض أكب ــا المري ــرض له يتع

قلــت لهــا: صحيــح. تخيلّــي أن إحــدى الدراســات فــي الولايــات المتحــدة 

أكــدت أن 85% مــن المرضــى يــودّون أن يناقــش معهــم الطبيــب 

المســائل الروحانيــة؟ وهــل تصدقــي أن معظــم المستشــفيات الكبــرى 

فــي أمريــكا لديهــا فريــق يســمى الفريــق الروحانــي ولديهــم مــا يســمى 

ــي؟ ــه الدين بالموجّ
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ــي  ــاً ف ــام مطبق ــذا النظ ــدت ه ــد وج ــرف. لق ــد الله: أع ــت أم عب فقال

فرنســا. كمــا أن لديهــم جلســات عــاج جماعــي. حضــرت هــذا البرنامــج ولا 

أنســى أبــداً أثرهــا الإيجابــي لــدي. أنــا مســتغربة يــا دكتــور محمــد. كيــف 

ــام  ــي أرض الإس ــا ف ــن هن ــي ونح ــاج الروحان ــي الع ــرب ف ــبقنا الغ س

ــف؟ ــماوية؟ كي ــات الس ــط الديان ومهب

فقلت وأنا في حيرة: الحق معك يا أم عبد الله. والله الحق معك.

ــن  ــم م ــق المظل ــي الطري ــل ف ــي تتأم ــاً وه ــدالله قلي ــكتت أم عب س

خــال النافــذة وتســبح بمســبحة فــي يديهــا. ثــم قالــت: يــا دكتــور محمد.

أطلــب منــك طلــب؟ قلــت لهــا: تفضلــي يــا أم عبــدالله.

فقالــت: عندمــا ترجــع إلــى بلــدك أرجــو أن تقابــل الأطبــاء والممرضيــن 

وكل مــن يقــدم العنايــة للمريــض. تحــدث إلــى أصحــاب القــرار، وتحــدث 

إلــى الطــاب.. علمهــم أن الكلمــات وحســن الإســتماع والتعاطــف 

ــان.  ــا الإنس ــي اخترعه ــة الت ــم الأدوي ــوق معظ ــراً يف ــض تأثي ــح المري تمن
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قــل لهــم أن هنــاك فرقــاً بيــن المــرض وبيــن المعانــاة. إن المعانــاة هــي 

أن يفقــد الإنســان معنــى الحيــاة.

علمّهــم بــأن المريــض بحاجــة إلــى مــن يســتمع لــه، ويحتــرم مشــاعره 

ــات  ــى التوجيه ــة إل ــس بحاج ــض لي ــم أن المري ــل له ــه. ق ــكاره وقيم وأف

ــن  ــى م ــة إل ــل بحاج ــات. ب ــح والتعليم ــاء النصائ ــى إم ــر، ولا إل والأوام

ــي. ــام الداخل ــه الس ــزز لدي ــة ويع ــة والطمأنين ــه الثق يمنح

فنظــرت إليهــا وأنــا أداعــب شــعر  إبنهــا الصغيــر  بيــدي وأقول: ســأفعل 

يــا أم عبــد الله. أعدك. ســأفعل!

مــن حــق المريــض أن لا يشــعر بالألــم ولا الخــوف ولا المعانــاة 
وأن تحتــرم مشــاعره وأفــكاره
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جلسة مع الحلّق

ــن روح  ــة ع ــرة الثاني ــرة للم ــك العم ــر مناس ــم عُمَ ــى المُعَلِّ ــوم أنه الي
والــده. كنــت بانتظــاره عنــد المــروة لأرافقــه إلــى أقــرب صالــون حلاقــة. 
إلا أن المُعَلِّــم كانــت لــه فكــرة أخــرى. قــررّ أن يذهــب إلــى حــاقّ صديــق له 
فــي منطقــة الجميــزة. صالــون فــادي يختلــف عــن صالونــات الحلاقــة في 
مكــة. صالــون واســع يجمــع بيــن الفخامــة والبســاطة، وقــد زينّــه بالعديــد 
مــن التحــف العتيقــة واللوحــات الجميلــة. أمــا فــادي فهــو شــاب لبنانــي 
فــي الخامســة والعشــرين مــن عمــره. قصيــر القامــة، ســمين الجســم، ذو 

شــعر ناعــم حالــك الســواد، ويتمتــع بخفــة دم وحــس دعابــة جميــل.

سلم فادي بحرارة على المُعَلِّم ورحب بنا ودعانا إلى الجلوس.

فادي ليس مجرد حلاق. بل هو فنان هاوي ورسام ومصور.

ــادي. ــا ف ــة ي ــارك الفني ــر أخب ــن آخ ــي ع ــال: حدثن ــم وق ــادره المُعَلِّ  ب

اليوم الرابع والعشرون
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ــاس:  ــال بحم ــم ق ــاً ث ــكت قلي ــة وس ــامه عريض ــادي بابتس ــه ف ــر إلي نظ

ــد. ــة الجس لغ

ــم.  ــادي: نع ــال ف ــد؟ فق ــة الجس ــال: لغ ــتغراب وق ــم باس ــال المُعَلِّ فق

ــن  ــا، ولك ــة وغيره ــزة الكهربائي ــيارة والأجه ــد الس ــا أن نتفق ــد تعوّدن لق

متــى كانــت آخــر مــرة تفقــدت فيهــا جســدك؟ إن الجســد هــو عبــارة عــن 

ــن  ــم ف ــد أن تتعل ــك، ولا ب ــك وروح ــكنه نفس ــذي تس ــن ال ــارس الأمي الح

العنايــة بهــذا الجســم. والعنايــة تبــدأ مــن هنــا.. تعلـّـم لغــة الجســد. قــم 

ــم  ــى معال ــر إل ــدأ ينظ ــرآة، وب ــام الم ــم أم ــف المُعَلِّ ــر. وق ــي وانظ مع

ــمه. ــاء جس ــم أعض ــدت معظ ــد ب ــرام، وق ــس رداء الإح ــو يلب ــده وه جس

ــف  ــى مختل ــرة عل ــا صغي ــر بعص ــم ويؤشّ ــول المُعَلِّ ــدور ح ــادي ي ــدأ ف ب

ــة  ــة فني ــول تحف ــدور ح ــن ي ــم كم ــد المُعَلِّ ــي جس ــا ف ــوط والزواي الخط

ــة. ــة وحيوي ــكل طاق ــث ب ــادي بالحدي ــدأ ف ــادرة. ب ن

والآن.. تأمّــل فــي جســمك جيــداً.. أنظــر إلــى قوامــك مــن أعلــى رأســك إلــى 

أخمــص قدميــك.
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ــب  ــن والحواج ــه.. الجبي ــح الوج ــى ملام ــر إل ــك وانظ ــى رأس ــر إل أنظ

والعينيــن والفــم والذقــن. تفحــص معالــم وجهــك وأنــت تبتســم 

ــم  ــا مٌعَلِّ ــه ي ــال الوج ــك. جم ــش وتضح ــر وتنده ــارة وتفك ــزن ت ــارةً وتح ت

ــم  ــامة ومعال ــن الإبتس ــو بحس ــل ه ــن، ب ــرة أو العيني ــون البش ــس بل لي

ــه.  ــن جنبي ــه بي ــذي تحمل ــي ال ــام الداخل ــس الس ــي تعك ــكينة الت الس

أنــت لســت مســؤولًا عــن جمــال وجهــك قبــل الأربعيــن ولكنــك مســؤول 

ــام  ــس الس ــك الآن تعك ــم وجه ــن. لأن معال ــد الأربعي ــد بع ــه بالتأكي عن

ــك. ــن جنبي ــه بي ــذي تحمل ــي ال الداخل

والآن.. إســتدر يمنــة ويســرة وحــاول أن تــدور حــول نفســك دورة كاملــة. 

ــدرك  ــي ص ــل ف ــك. تأمّ ــع يدي ــن، وأصاب ــن والكفي ــى الذراعي ــر إل أنظ

ــري  ــود الفق ــة العم ــك وحرك ــاب قامت ــظ انتص ــك. لاح ــرك وبطن وظه

ــات. ــي كل الإتجاه ــل ف ــا تمي عندم

ــس  ــك وتحس ــرك مفاصل ــن. ح ــاقين والقدمي ــوض والس ــى الح ــل إل إنتق

ــار. ــات والأوت العض
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ــس  ــا. تحس ــط عليه ــها واضغ ــارزة. تحسس ــام الب ــي العظ ــل ف تأم

المفاصــل  تحســس  جســمك.  فــي  المنتشــرة  والأوردة  الشــرايين 

ولحيتــك. شــعرك  بخصــال  واعبــث  والأطــراف، 

ــر.  ــذوق والنظ ــم وال ــمع والش ــس والس ــس.. اللم ــك الخم ــر حواس إختب

وخــذ نفســاً عميقــاً واصــرخ بأعلــى صوتــك.

والآن.. تحــرك حــركات ســريعة وانظــر إلــى حــركات جســمك. ضــع يدك 

علــى أكثــر عضــو يعجبــك فــي جســمك. ثــم ضــع يــدك علــى المــكان 

الــذي يؤلمــك مــن جســمك، وتعــرف علــى موطــن الألــم.

ــك؟  ــامتك؟ وزن ــك؟ إبتس ــن قوام ــرك؟ ع ــن منظ ــي ع ــت راض ــل أن ه

ــم؟ ــة الجس ــد فعالي ــي تزي ــل لك ــن أن تفع ــاذا يمك ــك؟ م لياقت

بالمناسبة يا دكتور محمد كيف تعرف فعالية الجسم؟

فقلــت وأنــا أتأمــل فــي المــرآة بهــدوء: الفعاليــة يــا فــادي هــي.. اللياقــة 

ــال. ــة والجم والمرون
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فقــال المُعَلِّــم: صدقــت يــا محمــد. شــكراً يــا فــادي! والآن مــا رأيــك أن 

تعرفنــا علــى صديقــك الإيطالــي؟

فأجاب فادي: تقصد الفنان العظيم نور؟ غداً بعون الله تعالى.

تفقــد جســمك وملامــح وجهــك وحواســك الخمــس ومواطــن 
الجمــال والرشــاقة التــي تملكهــا
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درس في الرسم

لــم يعــد أمامنــا إلاّ القليــل. بهــذه الكلمــات طمأننــا فــادي الحــاقّ بعد 

ــا  ــادي أن يعرفن ــم ف ــور. صمّ ــل الن ــى جب ــى أعل ــق إل ــر دقائ ــيرة عش مس

ــور. ــل الن ــى جب ــي أعل ــم ف ــذي يقي ــور” ال ــي “ن ــان الإيطال بالفن

ــون  ــة الفن ــن كلي ــرج م ــد تخ ــاً. وق ــن عام ــر ثلاثي ــن العم ــغ م ــور يبل ن

الجميلــة فــي إيطاليــا. إعتنــق الإســام منــذ ســت ســنوات، ومنــذ ذلــك 

الحيــن يأتــي إلــى مكــة فــي كل رمضــان. يخــرج إلــى العالــم بلوحــات 

ــة. ــة المكرم ــن مك ــة ع ــور بديع وص

منــزل “نــور” عبــارة عــن تحفــة فنيــة بديعــة يتوســطه مرســم وصالــة 

تصويــر واســعة ومجموعــة كبيــرة مــن اللوحــات الفنيــة الرائعــة والتحــف 

ــاب  ــو ش ــور فه ــا ن ــا. أم ــرة زاره ــدان كثي ــن بل ــا م ــي جمعه ــة، الت البديع

وســيم، طويــل القامــة، ولديــه غــرةّ ســوداء طويلــة ولحيــة ســوداء.

اليوم الخامس والعشرون
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ــعل  ــم أش ــة، ث ــوة الإيطالي ــن القه ــاً م ــا فنجان ــدم لن ــور وق ــا ن ــب بن رح

غليونــه وبــدأت ســحب الدخــان تــدور حــول رأســه وهــو يســمع باهتمــام 

ــي. ــذكاء الروحان ــوص ال ــه بخص ــكاره وتجارب ــم وأف ــى المُعَلِّ إل

ــان  ــع الدخ ــدأ يتاب ــان، وب ــحابة دخ ــق س ــاً وأطل ــاً عميق ــور نفس ــذ ن أخ

ــال:  ــم وق ــى المُعَلِّ ــر إل ــم نظ ــر. ث ــز كبي ــق وتركي ــدوء عمي ــه به بنظرات

لقــد بــدأت جامعــة هارفــارد بتدريــس مــادة الفــن والرســم لطــاب 

ــال  ــذوق والجم ــس ال ــر ح ــي تطوي ــاهم ف ــم يس ــن أن الرس ــب. إذ تبي الط

ــاً علــى أداء الطبيــب المهنــي والإنســاني. لســنين  ممــا ينعكــس إيجاب

ــخصي  ــي والش ــان المهن ــتقبل الإنس ــأن مس ــاد ب ــاد الإعتق ــة س طويل

مرهــون بقدراتــه العقليــة وكان التركيــز علــى المــواد العلميّــة وأهمــل 

ــة  ــدرك أهمي ــة ت ــاط العلمي ــدأت الأوس ــة. والآن ب ــة والفني ــواد الأدبي الم

ــع. ــرد والمجتم ــاء الف ــي بن ــال ف ــال والخي ــن والجم الف

ــال  ــن خ ــر م ــد أن التعبي ــك أعتق ــور. ولذل ــا ن ــح ي ــم: صحي ــال المُعَلِّ فق

ــي  ــا ف ــكلة عندن ــي. والمش ــذكاء الروحان ــز ال ــوب لتعزي ــم مطل الرس
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ــن الأدب  ــوّه م ــات وخل ــى التعليم ــزه عل ــو تركي ــامي ه ــاب الإس الخط

والفــن، ممــا خلــق فجــوة بيــن النخبــة وبيــن جيــل الشــباب. نحــن بحاجــة 

إلــى توظيــف الفــن بكافــة أصنافــه فــي خدمــة الرســالة النبيلــة التــي 

ــادي؟ ــا ف ــم ي ــي الرس ــة ف ــا حص ــك ان تعطين ــا رأي ــا. م ــن به نؤم

وفعــاً، وقفنــا أمــام اللوحــات البيضــاء والعشــرات مــن الألــوان 

ــوات  ــاث خط ــع ث ــم رج ــوان ث ــة والأل ــا الريش ــور كلًا من ــلمّ ن ــة. س الزيتي

إلــى الخلــف، وقــال: نبــدأ بالشــخبطة. إختــر الألــوان والأشــكال التــي تريــد 

ــم. ــان وارس ــك العن ــق لخيال وأطل

قضيـنا وقـتاً ممتعـاً ونحـن نرسـم ونلوّن ونضحـك ونلهـو كالأطفـال.

ــك  ــت انتباه ــهد لف ــر مش ــي أكث ــم ل ــال: والآن أرس ــور وق ــاد ن ــم ع ث

ــه أو  ــخصاً قابلت ــاً أو ش ــراً طبيعي ــون منظ ــد يك ــة. ق ــة أو المدين ــي مك ف

ــل أن  ــداً، ب ــاً أب ــم متقن ــون الرس ــم أن يك ــس المه ــد. لي ــن بعي ــهد م مش

ــة  ــى اللوح ــر إل ــور أن ننظ ــا ن ــب من ــم. طل ــال الرس ــن خ ــرة م ــل فك تنق

ــد. ــن بعي ــم م ــرب ث ــى ق ــن عل ــم م ــمال، ث ــن الش ــم م ــن ث ــن اليمي  م
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ــي  ــا. وف ــم منه ــاذا فه ــه وم ــي لوحت ــه ف ــا رأي زميل ــمع كل من ــم أن يس ث

كل مــرة يعيــد الواحــد منــا حســاباته ويعــدل علــى الرســمة. ركــز معــي 

جيــداً يــا مُعَلِّــم . مــا تفعلــه هنــا فــي المرســم تفعلــه فــي واقــع الحيــاة. 

ــال  ــكل فع ــرك بش ــة تفكي ــج طريق ــادر أن يبرم ــه ق ــو أن ــن ه ــوة الف ق

ــي. وتلقائ

ــم  ــة. إبتس ــمته الخاص ــا رس ــدّم كل من ــى أن ق ــراراً إل ــراراً وتك ــا م حاولن

نــور برضــا وأخــذ نفســاً عميقــاً مــن الغليــون ثــم قــال: والآن ركــزوا معــي 

ــة. ــة الذهني ــأعلمكم الخارط ــداً. س جي

ــرج  ــم أخ ــمك، ث ــا إس ــب فيه ــرة واكت ــة دائ ــف اللوح ــي منتص ــم ف أرس

خطــوط مــن هــذه الدائــرة، وأطلــق علــى كل خــط إســم مثــل: العمــل - 

العائلــة - العقــل - الجســم- الروحانيــات، وغيــر ذلــك. هــذه هــي خطوط 

ــاور،  ــذه المح ــن ه ــول كل م ــرة ح ــم دائ ــية. والآن، أرس ــك الأساس حيات

وارســم فــروع تتفــرع مــن هــذه الدائــرة. وتخيّــل مــاذا ســتفعل مــن أجــل 

الإرتقــاء بهــذه الجوانــب، وســوف تلاحــظ أنــك سترســم خطوطــاً ودوائــر 
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كثيــرة وقــد تســتخدم ألــوان مختلفــة وأشــكال متعــددة. هــذه الطريقــة 

ــؤولة  ــي المس ــاغ، وه ــن الدم ــن م ــب الأيم ــف الجان ــى توظي ــل عل تعم

عــن الصــور والأشــكال والخيــال، ومــن هنــا يبــدأ الإبــداع!

نفــث نــور الدخــان مــن فمــه وأنفــه وقــال: عنصــر الجمــال يعــزز الخيــال 

والإبــداع و يمنحــك الراحــة وينظــم أفــكارك ومشــاعرك.

ــيع  ــل توس ــن أج ــن م ــوان والف ــم والأل ــة الرس ــارس هواي م
الخيــال والإبــداع والتمتــع بحــس مرهــف وذوق رفيــع
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إعتكاف في الحرم

ــر  ــض وتم ــن مخي ــاء ولب ــارورة م ــوي ق ــاش يح ــن القم ــر م ــس صغي كي

ــف. ــواك ومصح ومس

هــذا كل مــا أحتاجــه فــي هــذه الليالــي القادمــة. لقــد دخلــت الليالــي 

الأخيــرة مــن رمضــان وعزمــت أن أعتكــف مــع المُعَلِّــم. لــن يــدور حديــث 

طويــل بيننــا. فســوف يدخــل كل منــا إلــى كهفــه الخــاص، ويعيــش جــو 

ــث ولا  ــي. لا أحادي ــم الخارج ــي بالعال ــع كل إتصالات ــوف أقط ــوة. س الخل

مكالمــات تلفونيــة ولا مــزاح ولا لغــو.

ســوف أرمــي الدنيــا بكاملهــا وراء ظهــري. لــن أفكــر بالعمــل ولا 

ــكان  ــون م ــرم ليك ــي الح ــاً ف ــار ركن ــوف أخت ــاء. س ــة ولا الأصدق العائل

جلوســي ومحرابــي وصلاتــي و نومــي.

اليوم السادس والعشرون
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ســوف أدخــل فــي حــوار شــيقّ وجميــل مــع المصحــف. ســوف أعيــش 

ــر  ــد والعب ــه الفوائ ــل من ــح، أنه ــد ناص ــارع ومرش ــم  ب ــه مُعَلِّ ــه وكأن مع

والقصــص الملهمــة، وأعيــش معــه أحــداث ومواقــف. ســوف أســقط كل 

ــل  ــة، وأحم ــي اليومي ــى حيات ــل عل ــم التنزي ــن محك ــرف م ــة وكل ح كلم

ــاء. ــاً وعط ــاً وإيمان ــي يقين ــأ حيات ــدة تم ــادات جدي ــف وع ــه مواق من

ســوف أخصــص أوقاتــاً لقــراءة القــرأن والذكــر والدعــاء، وأوقاتــا أخــرى 

ــي  ــول ف ــوف أتج ــذات. وس ــع ال ــي م ــوار الصاف ــي والح ــل والتجل للتأم

ــرم  ــدران الح ــن ج ــري بي ــرك نظ ــاس وأح ــة الن ــب حرك ــرم أراق ــة الح أروق

ــواف.  ــعي والط ــي الس ــة وف والكعب

الإعتــكاف ليــس مجــرد طقــوس عبــادة وصــاة وذكــر. بــل هــو مدرســة 

وعلــم وعمــل علــى أحســن طــراز.

ــن  ــد تبيّ ــكاف. فق ــى الإعت ــب المصطف ــود الحبي ــاً أن يتع ــس غريب لي

أن الأنبيــاء والعظمــاء والمفكريــن شــهدوا لحظــة “كليــك” وهــي 

 لحظــة مدوّيــة هزتهــم مــن الأعمــاق وأطلقــت العمــاق الــذي بداخلهــم.
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ــت  ــدة أو الصم ــوف أو الوح ــاعر الخ ــا مش ــا رافقته ــادة م ــة ع ــك اللحظ تل

والتأمــل. هــذا مــا حــدث مــع خاتــم النبييــن عليــه الصــاة والســام فــي 

غــار حــراء، ومــع يوســف عليــه الســام فــي الســجن، ومــع موســى عليــه 

الســام حينمــا فــرّ مــن بطــش فرعــون وجــربّ الخــوف والغربــة والســفر. 

ويحدثنــا التاريــخ عــن عظمــاء مثــل غانــدي ومانديــا ورجــب طيــب 

أردوغــان. جربّــوا المنفــى والســجن والخلــوة. وكانــت تلــك بدايــة “كليــك”، 

ــم. ــاة الأم ــي حي ــم ف ــر عظي وتغيي

ــي  ــم “ف ــاب العظي ــف الكت ــام بتألي ــب ق ــيد قط ــهيد س ــظ أن الش لاح

ظــال القــرآن” وهــو فــي الســجن. وقبلــه قــام شــيخ الإســام إبــن تيميــة 

بتأليــف مجموعــة الفتــاوى وهــو فــي الســجن.

اليــوم أخصــص الســاعات الطــوال فــي الصــاة والقيــام وفــي 

قــراءة القــرآن وفــي الذكــر والتســبيح والإســتغفار والدعــاء. ســوف 

ــوف أذرف  ــم، وس ــن نع ــي م ــا غمرن ــى م ــد الله عل ــاني بحم ــج لس يله

ــي. ــوء عمل ــري وس ــي تقصي ــر ل ــى ليغف ــى المول ــرع إل ــوع وأتض  الدم
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ــل  ــد، أتأم ــد العوامي ــى أح ــتنداً إل ــس مس ــل وأجل ــارس التأم ــوف أم س

ــكار  ــن كل الأف ــي م ــيّ ذهن ــا. وأخل ــن حوله ــة الطائفي ــة وحرك الكعب

والخواطــر، لتعــم الســكينة والهــدوء كل جوارحــي. 

ــع  ــف. كل مت ــد والتقش ــاطة والزه ــى البس ــي عل ــوّد نفس ــوف أع س

الدنيــا وملذاتهــا صــارت خلفــي لا قيمــة لهــا مــن لبــس جميــل وطعــام 

ــرت  ــا تبخ ــودت عليه ــي تع ــي الت ــي وعادات ــاره. حاجات ــب ف ــذ ومرك لذي

فــي الهــواء. لا مــال ولا أهــل ولا صديــق. الأمــر قــد يشــبه المنطــاد. حتــى 

يحلـّـق فــي الفضــاء مــا عليــك إلا أن تســخن الهــواء ثــم ترمــي بأكيــاس 

ــي  ــاء. ف ــي الفض ــي ف ــق ويرتق ــق ويحل ــوف ينطل ــا س ــراب. وعنده الت

الفضــاء العالــي لا يوجــد شــحناء ولا حــزن ولا هــم ولا غــم، بــل هــو ســمو 

ــجام. ــاء وانس ــكينة وارتق وس

حتــى تنعــم بالســكينة والســموّ والإلهــام تخلــص مــن 
الأشــخاص والأشــياء والأفــكار التــي لا داعــي لهــا وارتــق 

وتفكيــرك  وأخلاقــك  بأدائــك 
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هنا مكّة

هنــا مكــة.. حيــث يجتمــع زهــاء ثلاثــة ملاييــن إنســان مــن كافــة الأعراق 

والبلــدان، تعمهــم مشــاعر الســكينة والرحمــة والألفة.

هنــا مكــة.. حيــث يقــف النــاس فــي تجمــع بشــري وفــي صــف واحــد 

ــتووا. ــام: إس ــول الإم ــا أن يق ــب.. م ــب وعجي مهي

ــة  ــابقون لخدم ــر يتس ــل الخي ــرى أه ــارع فت ــى الش ــرج إل ــة.. تخ ــا مك هن

ــواب. ــر والث ــي الأج ــاً ف ــاس طمع الن

ــك ولا  ــك ولا مال ــكلك ولا ملبس ــد بش ــم أح ــث لا يهت ــة.. حي ــا مك هن

ــات. ــع ولا مجام ــدك.. لا تصن بل

ــوة  ــتهم قس ــد نهش ــا وق ــتقبل أبناءه ــي تس ــة.. كالأم.. الت ــا مك هن

الحيــاة، فتمســح بيــد حانيــة علــى قلوبهــم، فيشــربوا مــاء زمــزم 

اليوم السابع والعشرون
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ويســكبوا العبــرات وتلهــج ألســنتهم بالدعــاء والتســبيج.

ــة  ــن كاف ــاس م ــر الن ــي فتعاش ــول الإيجاب ــارس الفض ــم أن تم تتعل

الأجنــاس والألــوان وتراقــب ملامحهــم وتصرفاتهــم وثقافتهــم.

ــى  ــز عل ــتقبل. ترك ــن المس ــق م ــي ولا تقل ــى الماض ــزن عل ــم ألا تح تتعل

ــرك زال  ــن تفكي ــن م ــت الزم ــن. وإذا ألغي ــط بالزم ــق مرتب ــة، لأن القل اللحظ

ــة. ــتمتعت باللحظ ــق واس القل

ــوازن.  ــة وت ــدور بدق ــذي ي ــر ال ــون الكبي ــذا الك ــن ه ــزء م ــك ج ــم أن تتعل

ــا  ــدور فيه ــي ت ــة الت ــس الطريق ــة بنف ــول الكعب ــدورون ح ــاس ي فالن

ــواة. ــول الن ــات ح ــدور الإلكترون ــماء وت ــي الس ــماوية ف ــرام الس الأج

ــق  ــى تحقي ــزم عل ــة تع ــي الحقيق ــت ف ــو فأن ــا تدع ــك عندم ــم أن تتعل

المســتقبل وتــرى أحلامــك تتحقــق ثــم ترفــع يديــك وتســأل الله التوفيــق 

والســداد.
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ــول دورك  ــر ح ــة لتتفك ــكان فرص ــذا الم ــواء ه ــك أج ــة.. تمنح ــا مك هن

ــن  ــك ع ــدث نفس ــك وتح ــكارك وتجارب ــع أف ــاة.. وتراج ــذه الحي ــي ه ف

ــك. ــرى احلام ــك وت طموحات

إجعــل لنفســك حلمــاً عظيمــاً وليكــن لــك بصمتــك الخاصــة 
ــك  ــرس حيات ــتحق أن تك ــاً يس ــن هدف ــاة وليك ــذه الحي ــي ه ف

فــي ســبيل تحقيقــه
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الإنتماء

ــة  ــي أروق ــادي ف ــر ع ــاطاً غي ــهد نش ــل تش ــن اللي ــرة م ــاعات الأخي الس

الحــرم. مــا أن تنتهــي صــاة التهجّــد حتــى ينتشــر النــاس فــي كل مــكان 

ــاس  ــابق الن ــحور. يتس ــن الس ــة م ــة خفيف ــاول وجب ــات لتن ــرادى وجماع ف

فــي دعــوة الآخريــن إلــى فنجــان قهــوة أو تنــاول التمــر وبعــض الفواكــه 

أو اللبــن المخيــض.

الحــرم،  أنحــاء  فــي  نتجّــول  أن  ـم  والمُعَلّـِ أنــا  عادتــي  مــن  كان 

ــة  ــار مجموع ــى نخت ــاك، حت ــا وهن ــدة هن ــات الممت ــص المجموع ونتفحّ

تعجبنــا وننضــمّ إليهــا. هــذه الليلــة كانــت عجيبــة حقّــاً. وجدنــا أنفســنا 

مــع مجموعــة مــن الشــباب مــن جنســيات مختلفــة: أندونيســيا، ماليزيــا، 

الصيــن، المغــرب، غانــا، البوســنة، كنــدا، ألمانيــا، تركيــا، والهنــد. شــيء 

عجيــب ورهيــب حقــاً أن يســري هــذا التيــار مــن التفاهــم والإنســجام بيــن 

اليوم الثامن والعشرون
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ــكال.  ــادات والأش ــات والع ــاف اللغ ــم اخت ــة رغ ــذه المجموع ــاء ه أعض

خــال لحظــات، بــدأت تســمع الهتافــات والنــكات والأحاديــث المشــوّقة.

ــاعر  ــم بمش ــا مفع ــة وأن ــورة البديع ــذه الص ــى ه ــر إل ــت أنظ جلس

الفرحــة والحمــاس والراحــة. وبــدأت أنقّــل نظراتــي إلــى جنبــات الحــرم 

ــيوخ. ــال وش ــباب وأطف ــن ش ــاس م ــركات الن ــب ح وأراق

ــي  ــك تنتم ــعر الآن أن ــب. تش ــة الح ــاء وقيم ــة الإنتم ــي قيم ــرة ه الفك

ــه  ــا في ــكلّ م ــكان ب ــذا الم ــى ه ــي إل ــر. تنتم ــع الصغي ــذا المجتم ــى ه إل

ــت  ــي جمع ــرة الت ــي للفك ــران. تنتم ــارة وعم ــم وحج ــاس و معال ــن ن م

هــذه الجماهيــر الغفيــرة مــن كل مــكان. شــعور عــارم بالحــب والتقديــر 

ــه أو  ــه أو لون ــاً كان جنس ــكان، أيّ ــذا الم ــي ه ــخص ف ــكل ش ــرام ل والإحت

ــن أو  ــات الآخري ــل تصرف ــش وتقبّ ــى التعاي ــة عل ــدرة عالي ــل ق ــره. لا، ب عم

ــة  ــن المحب ــى التعبيرع ــركّك إل ــك يح ــي نفس ــر ف ــع كبي ــم. داف أخطائه

ــاك. ــراه عين ــن ت ــكل م ــر ل ــكر والتقدي ــى الش وحت
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ــاذا  ــا؟ لم ــى ديارن ــا إل ــة معن ــاعر الجميل ــذه المش ــل ه ــاذا لا نحم لم

ــرام  ــب والإحت ــش والح ــي التعاي ــة ف ــروح ممثلّ ــك ال ــى تل ــظ عل لا نحاف

ــاء  ــة الإنتم ــى ثقاف ــظ عل ــاذا لا نحاف ــذوق؟ لم ــتقبال وال ــرم والإس والك

ــال. ــذا الح ــر ه ــا غي ــا كان حالن ــن؟ ربم ــكان والوط ــع والم للمجتم

أمسك المُعَلِّم قلم وورقة وكتب بخط عريض:

)الحر من راعى وداد لحظة أو انتمى لمن أفاده لفظة(

تعــوّد علــى تقبــل الآخريــن والتعايــش معهــم علــى اختــاف 
أشــكالهم وأفكارهــم وطبائعهــم
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قائد روحاني

لــم تكــد تنتهــي صــاة الظهــر، حتــى بــدأ النــاس يبحثــون عــن ظــل 

يحتمــوا بــه مــن وهــج الشــمس الحــارة.

توجهــت أنــا والمُعَلِّــم إلــى توســعة الملــك فهــد حيــث الهــواء النقي 

والتكييــف والبــاط البــارد. جلســت أنــا متكئــاً إلــى أحــد العواميــد بينمــا 

ــى أن  ــث إل ــراف الحدي ــاذب أط ــا نتج ــاط. وبدأن ــى الب ــم عل ــدد المُعَلِّ تم

غلبــه النعــاس ودخــل فــي نــوم عميــق.

ــدأت  ــم ب ــرم. ث ــب الح ــل جوان ــتغفر وأتأم ــبحّ وأس ــي أس ــت مكان بقي

ــرة  ــرب بالحم ــض مش ــه أبي ــم. وج ــل العظي ــذا الرج ــه ه ــى وج ــر إل أنظ

كفلــق الصبــح. نــور وجــال يغمــر محيـّـاه وطلتّــه، وقــد ارتــدي ثوباً بســيطاً 

ــاء. ــة بيض ــاً وطاقي فضفاض

اليوم التاسع والعشرون
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ــل  ــذا الرج ــخصية ه ــديد بش ــي الش ــي إعجاب ــتطيع أن أخف ــد أس ــم أع ل

ــي  ــتحضر كل معان ــو أردت أن تس ــا. ل ــي يمتلكه ــة الت ــروح العظيم وال

ــل. ــذا الرج ــي ه ــا ف ــد لوجدته ــخص واح ــي ش ــة ف ــة الصادق الروحاني

يدهشــني فــي الرجــل قدرتــه العاليــة علــى التركيــز وربــط الأمــور معــاً 

والخــروج بتحليــات مــن خــال مواقــف عابــرة تمــرّ علينــا.

يدهشــني فيــه تواضعــه الشــديد وتقديــره لمــن حولــه. حتــى الإنســان 

ــتماعه  ــن اس ــل حس ــه بفض ــة بحضرت ــه العالي ــعر بقيمت ــيط يش البس

ــه. ــه وتعاطف واهتمام

ــب  ــة وطي ــب الدعاب ــا بح ــي يزينّه ــوة الت ــه الحل ــه روح ــني في يدهش

ــن. ــاطة واللي ــر والبس المعش

يدهشــني فيــه قدرتــه الفائقــة علــى التعبيــر عن مشــاعره وأحاسيســه 

بوضــوح وتلقائيــة. يدهشــني فيــه توقــه الشــديد للتعلــم ونقــل العلم.

يدهشني فيه حبه للجمال والحس المرهف والخيال الواسع.
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يدهشــني فيــه معرفتــه لنفســه ولمنظومــة القيــم التــي يؤمــن بهــا 

والرســالة التــي يؤديهــا فــي حياتــه.

يعجبنــي فيــه الســام الداخلــي الــذي يعيشــه. لأن مــا يفكــر بــه ومــا 

يقولــه ومــا يفعلــه فــي حالــة إنســجام تــام.

كل التحية والمحبة والتقدير.. حقاً إنه المُعَلِّم!

ــن  ــل م ــاً. ب ــاس عظيم ــراه الن ــن ي ــس م ــي لي ــد الحقيق القائ
ــي  ــد الحقيق ــم. القائ ــو العظي ــه ه ــه أن ــن يجالس ــعر م يش

ــاع ــس أتب ــادة ولي ــع ق يصن
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رحلة جوية
مع الكابتن

الشــمس تميــل إلــى الغــروب وقــد صبغــت صفحــة الســماء الزرقــاء 

ــدوء  ــة واله ــماء صافي ــي. والس ــفق البرتقال ــن الش ــل م ــريط طوي بش

ــصّ  ــرام يغ ــجد الح ــم، والمس ــب وعظي ــو مهي ــي ج ــكان ف ــف الم يل

بنحــو مليونيــن مــن البشــر الذيــن جــاؤوا لأداء العمــرة فــي هــذا الشــهر 

ــل. الفضي

الجميــع فــي حالة ترقــب حــول المذيــاع وأجهــزة الجــوال بانتظــار الخبر.

قبــل أذان المغــرب بربــع ســاعة جــاءت الأخبــار وانتشــرت بيــن المصليــن. 

غــداً هــو أول أيــام عيــد الفطــر. عمّــت الفرحــة جمــوع المصليــن 

ــون  ــاس يتبادل ــة وحم ــي فرح ــع ف ــق الجمي ــرة وانطل ــر الغفي والجماهي

اليوم الثلاثون
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التهانــي والتبريــكات ويتمنــون للجميــع عيــداً ســعيداً وللأمــة الإســامية 

ــة. ــن والبرك ــر واليم الخي

ــر  ــدق للتحضي ــى الفن ــرب إل ــاة المغ ــد ص ــم بع ــا والمُعَلِّ ــارعت أن س

ـم أن أرافقــه إلــى اســطنبول لقضــاء عيــد  للســفر. أقنعنــي المُعَلّـِ

ــه. ــع عائلت ــه وم ــر مع الفط

إتفقنــا أن نفتــرق بعــد صــاة الفجــر حتــى أذهــب إلــى جــدة لأزور أقاربي 

ــدة  ــاعة الواح ــي الس ــى أن نلتق ــم، عل ــور معه ــاول الفط ــاك وأتن هن

ــوم  ــاح الي ــي صب ــارة عائلت ــت بزي ــل قم ــدة. وبالفع ــار ج ــي مط ــراً ف ظه

التالــي وقضيــت معهــم وقتــاً ممتعــاً واطمأننــت علــى أحوالهــم، ثــم 

ــم  ــار ث ــي المط ــفر ف ــراءات الس ــت إج ــدة. أتمم ــار ج ــى مط ــت إل توجه

جلســت فــي قاعــة المســافرين قــرب البوابــة المخصصــة للطائــرة. بقــي 

لإقــاع الطائــرة نحــو ســاعة ومــا زلــت بانتظــار قــدوم المُعَلِّــم. لقــد تأخــر 

عــن موعــده. ولا أعلــم مــاذا حصــل معــه، فليــس مــن عادتــه التأخــر عــن 

ــده. مواعي
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فجــأة.. ظهــر مــن بعيــد مجموعــة مــن طاقــم الطائــرة يلبســون الــزي 

ــم  ــرة يتقدمه ــة صغي ــب جلدي ــم حقائ ــي أياديه ــون ف ــمي ويحمل الرس

رجــل فــي الخمســين مــن عمــره، طويــل القامــة، وســيم الوجــه، مهيــب 

ــح  ــود الموش ــن الأس ــاس الكابت ــس لب ــد لب ــرة. وق ــض البش ــة، أبي الطلّ

ــة  ــرعة وخف ــي بس ــة. كان يمش ــية أنيق ــارة شمس ــي ونظ ــون الذهب بالل

ــرة. ــة الطائ ــاه بواب ــاط باتج ونش

غير معقول.. يا إلهي.. إنه المُعَلِّم عُمَر!!

بقيــت فــي مكانــي وقــد غمرتنــي الدهشــة والإعجــاب وتابعــت 

المُعَلِّــم بنظراتــي حتــى دخــل إلــى الطائــرة يتبعــه الطاقــم. لــم يرنــي 

ــه. ــث مع ــه أو الحدي ــراب من ــى الإقت ــرؤ عل ــم أج ــم ول المُعَلِّ

ــى  ــة إل ــن تحي ــه الكابت ــا. وجّ ــا مقاعدن ــرعة وأخذن ــاعة بس ــرت الس م

الــركاب وتمنــى لهــم عيــداً ســعيداً ورحلــة آمنــة. ثــم قــرأ عليهــم دعــاء 

ــة. ــة والتركي ــة والانجليزي ــة العربي ــفر باللغ الس
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ــت:  ــات وقال ــات التركي ــدى المضيف ــي إح ــت من ــق، إقترب ــد دقائ بع

الكابتــن عُمَــر يســلم عليــك ويدعــوك لتنــاول القهــوة عنــده فــي قمــرة 

ــو  ــأت الج ــاس م ــوة والحم ــة والنش ــن الفرح ــة م ــة عارم ــادة. موج القي

ــد  ــه بع ــة والدي ــرح برؤي ــر ف ــل صغي ــل طف ــي مث ــم وجه ــرت معال وتغي

ــرة  ــى قم ــا إل ــت معه ــي وتوجه ــن كل قلب ــة م ــكرت المضيف ــراق. ش ف

ــادة. القي

الكابتــن يجلــس خلــف مقــود القيــادة وبجانبــه المعــاون، وهمــا 

يراجعــان التعليمــات الأخيــرة قبــل الإقــاع ويتواصــان مــع مركــز المراقبــة 

ــار. ــي المط ف

ــس  ــاطع ينعك ــمس الس ــوء الش ــف. ض ــى الخل ــن إل ــت الكابت إلتف

ــه  ــت وجه ــد عل ــية وق ــه الشمس ــاء ونظارت ــه البيض ــه ولحيت ــى وجه عل

إبتســامه عريضــة وتهلــل وجهــه كقطعــة قمــر، وهتــف: أهــاً يــا صديقي 

ــام  ــا الس ــل. تبادلن ــب. تفض ــوري الحبي ــدرب ودكت ــق ال ــي ورفي الغال

والقبــات وجلســت علــى كرســي قريــب منــه وربطــت حــزام الأمــان. ثــم 
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قدمــت لنــا المضيفــة كوبــاً مــن النســكافيه الســاخن. فهــذا هو الشــراب 

ــن. ــدى الكابت ــل ل المفض

ــع  ــه ووض ــدى قبعت ــران وارت ــن الإذن للطي ــى الكابت ــات، تلق ــد لحظ بع

ــمت  ــد ارتس ــماء وق ــو الس ــره نح ــه نظ ــاع ووجّ ــرك الإق ــى مح ــده عل ي

علــى وجهــه معالــم الجديــة والعــزم. ومــا هــي إلا لحظــات حتــى 

ــدن  ــروس الم ــى ع ــة إل ــدة متوجه ــار ج ــوق مط ــق ف ــرة تحل ــت الطائ كان

ــة  ــة العثماني ــة الخلاف ــاء وعاصم ــن الخلف ــة. موط ــون مئذن ــد الملي وبل

ــطنبول. اس

ــاع  ــهد إق ــا أش ــة وأن ــات الرائع ــذه اللحظ ــي ه ــي حيات ــى ف ــن أنس ل

ــاً  ــرة يمين ــرك الطائ ــر الأزرار ويح ــن يدي ــماء، والكابت ــو الس ــرة نح الطائ

ــاء.. ــي الفض ــو ف ــمالًا ويعل وش

ــهد  ــرة تش ــذه أول م ــال: ه ــليمان( وق ــن )س ــاون الكابت ــيّ مع ــر إل نظ

ــد؟ ــور محم ــا دكت ــرة ي ــرة الطائ ــن قم ــاع م الإق

فقلت: نعم. رائع ومدهش ومثير.
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فقال: قل لي.. ماذا تعلقّ على هذا المشهد؟

فبــدأت أتحــدث بــكل إنفعــال وحمــاس وأنــا أنظــر إلــى الفضــاء والأفق 

البعيــد وقلــت: الحيــاة فــي حقيقتهــا رحلــة مثــل هــذه الرحلــة تماماً.

عليــك أولًا أن تعــرف أيــن أنــت الآن وإلــى أيــن أنــت ذاهــب. قــد تحتــاج 

الرحلــة أن تذهــب أحيانــاً يمينــاً أو يســاراً بعيــداً عــن هدفك. لكنك ســرعان 

مــا تعــود إلــى خــط ســيرك طالمــا أنــك تعــرف وتصــرّ علــى بلــوغ هدفك. 

ــي  ــلبية الت ــة الس ــن الطاق ــص م ــك أن تتخل ــق علي ــر وتحلّ ــي تطي لك

ــز  ــك أن تجه ــة. علي ــة الإيجابي ــودك بالطاق ــأ وج ــك أن تم ــا وعلي تحمله

القائمــة وتتأكــد مــن جاهزيتــك للإقــاع. فــإذا تأكــدت منهــا إنطلــق بــكل 

قوتــك وبأقصــى ســرعة لأنــك إن لــم تســرع كفايــة فســوف تســقط.

أن  بــد  لا  الهــدف.  تبلــغ  لــن  لوحــدك  أنــك  تعلــم  أن  عليــك 

ــى  ــتمع إل ــك وتس ــن حول ــم م ــرون العال ــن ي ــن الذي ــتعين بالآخري تس

رحلتــك. خــط  علــى  وتحافــظ  ســيرك  تعــدّل  حتــى   توجيهاتهــم 
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ليــس المهــم أن تســبق الآخريــن.. بــل أن تبلــغ هدفــك وتســتمتع بالرحلــة 

وتنعــم أنــت ومــن معــك بالســامة والأمــان.

فهز سليمان رأسه وهتف بحماس: كلام في الصميم.

ــن الآن  ــال: نح ــم ق ــي ث ــرة وغمزن ــامة ماك ــا بابتس ــن إلين ــر الكابت نظ

ــطنبول! ــي اس ــم ف ــاً بك ــة.. مرحب ــي التركي ــوق الأراض ف

ــد أن  ــدف. لا ب ــغ اله ــن تبل ــدك ل ــك لوح ــم أن ــك أن تعل علي
تســتعين بالآخريــن الذيــن يــرون العالــم مــن حولــك وتســتمع 
ــط  ــى خ ــظ عل ــيرك وتحاف ــدل س ــى تع ــم حت ــى توجيهاته إل

ــك. رحلت


